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بحثت الدراسة في علل الاحكام الصوتیة المتعلقة بطبیعة الاداء اللفظي للنص 
القرآني من حیث تنوعها وتقارب بعض الاصوات في طبیعة الاداء لتقارب مسبباتها وعللها 
الباعثة لها واختلاف اخرى نظرا لخصوصیتها وتعلقا بالطبیعة النطقیة لذاتیة الحرف صفة
ومخرجا اللذان افضیا الى تحكم في طبیعة الاداء لا یمكن تجاوزها دون مراعاة لهذه 

الخصوصیة النطقیة.
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المقدمة
ــه لــه تعــالى والصــلاة وأفضــل التســلیم علــى نبیــه الكــریم  محمــد وآلــه وصــحابته الكــرام الحمــد كل

وبعد...
لـذا MÑÐ Lلقد نصّ القرآن الكریم على خصوصیته النطقیة بقوله تعـالى : 

لــم یكــن القــرآن فــي أداءه الأســلوبي فــي رصــف الأحــرف والكلمــات  والجمــل معجــزاً علــى وجــه 
الحصر وإنما على ما یبدو كانت لظاهرته القرآئیة التي تواترت عن الجیـل الأول مـن الصـحابة 

) إلـــى یومنـــا هـــذا هـــي ظـــاهرة تحمـــل فـــي طیاتهـــا ملمحـــاً إعجازیـــاً متجـــاوزاً روایـــة عـــن النبـــي(
بخصوصیته المتعالیة كل الظواهر الصوتیة التي تتمثـل بالنصـوص اللغویـة خصوصـاً الشـعریة 
منها وكذا النثریة بالرغم ممـا هـي علیـه مـن العبقریـة البشـریة مـن الـنظم لهـذه النصـوص الأدبیـة 
الرفیعة الشأن فجاءت هذه الدراسة لتفتح آفاق للباحثین في بعض جوانبها وتثیر جدلاً لا تـدعي 

ا أول مــن بــدأه ولكنهــا قــد تكــون الأكثــر تســاؤلاً عــن كثیــر مــن الخصوصــیة التــي تمیــزت بــه أنهــ
بعض الأحكام النظریة تجـاوزاً لطبیعـة عللهـا التـي شـكلتها لروایـة تعـد الأكثـر شـیوعاً فـي عالمنـا 

أن تُســلط النظــر علــى قواعــد الصــوت فــي علــم الــتلاوة كاشــفة فــي العربــي والإســلامي فكــان لهــا
ـــات بحث هـــا المُمَثلـــة بالتحلیـــل والنقـــد والمقارنـــة أحیانـــاً عـــن العلـــل الداعیـــة إلـــى هـــذا التشـــكّل آلی

الصوتي الذي امتازت به إحدى روایات قراءة القرآن الكریم وهـي روایـة حفـص عـن عاصـم مـن 
طریق الشاطبیة فكانت هذه الدراسة بطبیعتها منحصرة في الغائیة الصوتیة المحضة سواء كـان 

أو الحركة أو كلیهما معاً ولم تتبـع المعنـى البلاغـي الإعجـازي المتعلـق بـالأداء منطلقها الحرف 
الصــوتي للأحـــرف والكلمـــات القرآنیـــة بــالرغم مـــن تعلقهـــا بأحكـــام الــتلاوة فـــي هـــذه الروایـــة الـــذي 
تناولتــه كتـــب الإعجـــاز والتفســـیر واللغـــة والتـــي تُعــد بالنســـبة للباحـــث طریقـــاَ بحثیـــاً آخـــر فرضـــته 

الصــوتیة لهــذه الروایــة التــي لا یمكــن أن تفُســر إلاّ بــرابط الدلالــة والمعنــى بعیــداً بعــض الظــواهر 
التي تبدو واضحة جلیة في ثباتها عند تشخیصها فـي السـیاقات )١(عن علل الصوت المحضة 

القرآئیــة للنصــوص اللغویــة الأخــرى فــي حــین نجــدها أكثــر إبهامــاً وغموضــاَ عنــد مجیئهــا مخالفــة 
تحكــم هــذه الروایــة فــي قــراءة الــنصّ القرآنــي  والتــي لا تفُســر دون ربطهــا لقواعــد الصــوت التــي

بالسّـــیاقات القرآنیـــة التـــي كانـــت محـــلاًّ لهـــا فهـــي تُعـــد المنطقـــة الأكثـــر بیانـــاً لهـــذا الإبهـــام وهـــذه 
الاســتثناءات ، وهــذه الرؤیــة فرضــتها طبیعــة هــذه الدراســة دون الــدخول  فــي تفصــیلاتها لبعــدها 

كمــا كـــان لهـــذه الدراســـة رؤیتهــا الخاصـــة فـــي بعــض الأحیـــان فـــي علـــل عــن محـــور موضـــوعها 

وهـــو مـــا تناولنـــاه فـــي بحثنـــا المكمّـــل لهـــذه الدراســـة  الملامـــح الاعجازیـــة فـــي علـــل الاحكـــام ) ١(
.الاستثنائیة في التلاوة وكتابنا التفسیر الصوتي للقرآن الكریم 
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الصــوت التــي  قامــت علیهــا كثیــر مــن الأحكــام فــي هــذه الروایــة فجــاءت بقــراءة قــد تبــدو أكثــر 
معروف عنها من تعلیلات القدماء .تجاوزاً في بعض جوانبها  لما هو

الأكـادیمي المخـتص سـواء كـان وهذه الدراسة بما تناولت من مباحث لهذه الروایة تهم 
ــاً متلقیــاً أم مدرســاً محاضــراً أمــا الطالــب ففــي هــذه الدراســة جمــع مــا بــین الأحكــام  ودرس  طالب
الصــفات والمخـــارج  اللــذین همـــا مـــدار الــدرس العلمـــي  والبحـــث فــي عللهـــا هنـــا إنمــا هـــو بیـــان 

الصــوت القرآنــي لأهمیتهــا وغرســاً لهــا فــي ذهــن الطالــب كمــا تنبــري أهمیتهــا للباحــث فــي علــم
والأســتاذ المحاضــر إذ تـــذهب بهمــا إلــى أبعـــد ممــا أعتــادا علیـــه لمــا یثــار لـــدیهما مــن تســـاؤلات 
علمیــة عــن بعــض العلــل الغامضــة وبعــد لا یخلــو أي جهــد إنســاني مهمــا بلــغ ذروة الكمــال مــن 

خطأ و زلل إنما الكمال الله وحده وسبحانه أسأل التوفیق فإنه نعم المولى ونعم النصیر .
المبحث الأول

المسائل المتعلقة بعلّة الحكم والتسمیة في تلاوة بعض الأحرف المخصوصة
المسألة الأولى :  أحكام النون الساكنة والتنوین

: یُعــرّف بأنــه إخــراج كــلُّ حــرف مــن مخرجــه مــن غیــر غنــة زائــدة عــن الإظهــار الحلقــي: أولاً 
.)١(أصل لزومها 
علّة الحكم :

ة ذُكرت متفرقة كالآتي :لهذا الحكم علل عدَّ 
أ. تباعد المخارج :

من العلل الرئیسـیة هـي التباعـد بـین مخـرج النـون ومخـرج أحـرف الإظهـار فلـم یحسـن 
الإدغام معها لعدم وجـود مسـوغ لـه، ولا الإخفـاء لأنـه قریـب مـن الإدغـام، ولا القلـب لأنـه وسـیلة 

، وإنمـــا یقـــع الإدغـــام فـــي أكثـــر الكـــلام لتقـــارب المخـــارج، فـــإذا تباعـــدت وجـــب )٢(إلـــى الإخفـــاء 
، كما لا یوجد بین النون وأحرف الحلق تجانس یستوجب الإدغام )٣(الإظهار الذي هو الأصل 

، ٤نظریة وملاحظات تطبیقیة طأحكاماني، علم التجوید ثینظر: یحیى عبد الرزاق الغو )١(
و مصطفى سلیمان .٢٦: )م٢٠٠٤-هـ٤٢٥: دمشق(دار الغوثاني للدراسات القرآنیة 

: (الموصلدار الكتب والوثائق ببغداد ،بدایة البدایة في أحكام التجوید وهي الغایة،الطائي
قواعد وأحكام التلاوة والتجوید للمتعلم ،و نادر موسى،٤١: )م٢٠٠٧- هـ ١٤٢٨

.٣٣: )م٢٠٠٤عمان : (، دار الإسراء ١والمستفید، ط
مكتبة ،هدایة القاريء إلى تجوید كلام الباريء،ینظر: عبد الفتاح السید عجمي المرصفي)٢(

.١٦١: )هـ١٤٠٩: المدینة المنورة(ة بطی
: القاهرة(دار ابن الهیثم ،١ط،التمهید في علم التجوید،ینظر: محمد بن محمد الجزري)٣(

.٦٩: د.ت)
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، فنـرى هنـا أن انعـدام التجـانس هـو تبـع لبعـد المخـرج بـین النـون )١(أو الإخفاء فتعیّن الإظهار 
تلف الآداء الصوتي بإختلاف المخارج .وأحرف الحلق إذ یخ
ب. طبیعة النطق :

ــــل الإظهــــار بــــأن النــــون والتنــــوین لا یحتاجــــان إلــــى كلفــــة ومعالجــــة فــــي الإخــــراج  یُعل
، لهـذا السـبب )٢(كحروف الحلق التي تحتاج إلى عنایة فـي النطـق لتحقـق مخرجهـا مـن الحلـق 

لــم یحســن الإدغــام إذ هــو قریــب منــه حصــل بینهمــا وبیــنهن تبــاین لــم یحســن معــه الإخفــاء كمــا
.)٣(فوجب الإظهار الذي هو الأصل 

ج. تنوع المخرج :
هنـــاك مـــن علَّلـــه مـــع بعـــد المخـــرج بعلّـــة أخـــرى وهـــي تنـــوع الحلـــق مـــن أدنـــاه وأوســـطه 

.)٤(وأقصاه 
والـذي یبـدو أن التنـوع لا أثـر لـه مـن الصـحة فـي تعلیـل حكـم الإظهـار بـل العلـّة التــي 
منعت النون من الإدغام والإخفاء والإقلاب في أحرف الحلق هي بعـد المخـرج والتنـوع إنمـا هـو 
تنوع في البعـد لـذلك نجـد مـن العلمـاء مـن نـصَّ علـى أن الإظهـار یتـأثر بهـذا التنـوع حسـب بعـد 

ارج الحلــق فهــو علــى مراتــب أعلاهــا مــع الهمــزة والهــاء وأوســطها مــع العــین كــل مخــرج مــن مخــ
، لذلك یترجح أن علّة الإظهار هي بعد المخرج وإنما تتأثر )٥(والحاء وأدناها مع الغین والخاء 

طبیعة الإظهار بتنوع البعد وأما اختلاف طبیعـة النطـق مـا بـین النـون وأحـرف الحلـق إنمـا یعـود 

: الریاض(دار الحرمین ،٥ط،علم التجویدینظر: عطیة قابل نصر، غایة المربد في )١(
.٥٥: )هـ١٤٠٨

: الریاض(شبیلیا أ، دار كنوز ١ط،تیسیر علم التجوید،الطویلأحمدبن أحمد: ینظر)٢(
.٤٠: )م٢٠٠٩-هـ١٤١٣

، دار الارشاد ١ط،الواضح في شرح المقدمة الجزریة،: عزت عبید دعاسینظر)٣(
.٦٥: )م٢٠٠٥: حمص(

تحقیق ،الفصول المؤیدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزریة،الفتح المزيأبي: ینظر)٤(
و ملا علي ،١٣٠: )م٢٠٠٥: مد.(الشیخ للتراث دولاأمكتبة ،جمال السید رفاعي

، دار الغوثاني ١ط،سامة عطایاأتحقیق ،القاري المنح الفكریة شرح المقدمة الجزریة
.٢٠٧: )م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: دمشق(للدراسات القرآنیة 

، مركز فجر للطباعة ١ط،قراءة القرآن الكریمأحكام،: محمود خلیل الحصريینظر)٥(
.١٢٦: )م٢٠٠٥: القاهرة(
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ــرة بِبُعــد )١(ة النطــق مــا بینهمــا التــي تُمثــّل المخــارج الرئیســة لإخــتلاف أعضــاء آلــ لكلیهمــا والمفسِّ
المخارج أیضاً فلیس لطبیعة النطق أثر ظاهر بذاته في علّة الإظهار هنا .

علّة التسمیة :
، )٢(أما علّة التسمیة بالإظهار الحلقي فهناك من یرى أنه لیتمیز عن الإظهار الشفوي

لى ما یبدو أن سبب تسمیته اظهاراً لظهور النون الساكنة والتنوین عند ملاقـاة فالتعلیل الأدق ع
، وإنمــا جــاء )٣(أحــد هــذه الحــروف الســتة وســمي حلقیــاً لأن الحــروف الســتة تخــرج مــن الحلــق 

التمــــایز بینهـــــا فـــــي التســـــمیة كتحصـــــیل حاصـــــل لأن التســـــمیة الاصـــــطلاحیة تتعلـــــق بالمســـــمّى 
فاختلفت بذلك الاختلاف .المختلف هنا بإختلاف المخارج 

: ویُعـرَّف بأنــه التقــاء حــرف سـاكن بمتحــرك بحیــث یصـیران حرفــاً مشــدداً واحــداً ثانیــاً : الإدغــام
.)٥(، ذاتاً وصفة أو ذاتاً لا صفة )٤(بلا فصل من جنس الثاني 

، مركز الدراسات والمعلومات ١المیسر في علم التجوید، ط،: غانم قدوري الحمدینظر)١(
.٩: )م٢٠٠٩- هـ١٤٣٠: جدة(القرآنیة 

.١٦٨: )م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨: م.د(١ط،دلیل الترتیل،عثمانأمین: محمد ینظر)٣(
.٥٥: غایة المربد في علم التجوید،: عطیة قابل نصرینظر)٣(

: القاهرة(، دار بن حزم ١ط،تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،ینظر: سعاد عبد الحمید)٤(
.١٧٢: )م٢٠١٠-هـ١٤٣١

هنا  )أو(قسام الإدغام فـألمعاني و شرحاً )ذاتا وصفة أو ذاتاً لا صفة(جئنا بزیادة :)٥(
،عدم جواز التردد في الماهیةز دخولها لو جفلا یتردیدیة والتعریف كان تعریفاً بالذاتیات 

، ١المنسق لنظم السلم المرونق، طینظر: عبد الملك عبد الرحمن السعدي، الشرح الواضح 
. و شروط صحة تقسیم المفرد الكلي إلى ٢٢: )م١٩٩٦-هـ١٤١٧: بغداد(ر دار الأنبا

،رسالة الآداب في علم اداب البحث والمناظرة،الدین عبد الحمیدیي: محمد محنیجزئی
:صل التعریف في الكتب الآتیةأوإلى ،٣٠-٢٩: )م١٩٥٨- هـ١٣٧٨مصر: (٧ط

هدایة القاريء إلى تجوید كلام الباريء، عبد الفتاح المرصفي، المختصر الوافي من 
- هـ ١٤٣١دار الغوثاني للدراسات القرآنیة (،١ط ،أختصره علي محمد الجیوسي

دار ،البیان السدید في أحكام القراءة والتجوید،، وأبو محمد صفوت الزیني٢٧: )م٢٠١٠
.١١٠: )القاهرة : د. ت(الحدیث 

هـ١٤٢٧: عمان(٨ط،التجویدأحكامالمنیر في ،هكري وزملاؤ شخالد أحمد: ینظر)٣(
.١٧٦: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،وسعاد عبد الحمید٥٠: )م٢٠٠٦-

.١٢٩أحكام قراءة القرآن الكریم : ،)  ینظر : محمود خلیل الحصري٤(
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علّة الحكم :
وكالآتي :علل إدغام النون الساكنة والتنوین تتباین بتباین ما تدغم فیه من أحرف 

أولاً : إدغام النون الساكنة والتنوین مع النون :
، )١(علّة إدغام النون الساكنة في النون هو التماثل هذه عبارة كثیر مـن المعاصـرین 

، والتعبیر الأدق في تعلیـل الحكـم هـو لاجتمـاع )٢(وهناك من عبّر بأنه من باب إدغام المثلین 
تماثــل وحـــده لا یكفـــي إذا لــم یكـــن اجتمـــاع فــي النطـــق، وأمـــا ، ذلـــك أن الالمثلــین والأول ســـاكن

.، إذا لم یقید بأن الأول ساكن)٣(وصفه بإدغام المثلین فیصدق على الإدغام الكبیر والمطلق 
ثانیاً : إدغام النون الساكنة والتنوین مع المیم :

كان لتعلیل إدغام النون الساكنة والتنوین في المیم عدة آراء وهي :
.)٤(أ. علّة الإدغام في المیم الاشتراك في الغنة 

.)٥(ب. علّة الإدغام في المیم هي التقارب في المخرج 
، مع المیم في مخرج الغنة وفـي جمیـع الصـفات )٦(ج. وهناك من عللها بالتجانس (الاشتراك) 

.)٧(الصفات وكذلك التقارب النسبي في المخرج 
فهـذه التعلـیلات تتمحــور حـول علّتــین التماثـل فـي الصــفات والتقـارب فــي المخـرج لكــن 
التعلیل الأول باین التعلیل الثالث في علاقة النون بـالمیم مـن حیـث الغنـة حیـث یـنصُّ علـى أن 
هناك اشتراكاً في الغنة والتعلیل الثالث یرى أنه اشتراك في مخرجهـا لا ذاتهـا ، السـبب علـى مـا 

ــالمیم تتبــاین فــي الظهــور فالغنــة فــي النــونین یبــدو لأن ــالنون والنــون ب الغنــة فــي إدغــام النــون ب
، لذلك التعلیل بـأن الاشـتراك یحـدث فـي مخـرج الغنـة لا ذاتهـا اقـرب إلـى )٨(أظهر من غیرهما 

.٧٠: التمهید في علم التجوید،ینظر: محمد بن محمد الجزري)١(
م أم جنسین أول من الحرفین فیه متحركاً سواء كان مثلین الكبیر: هو ما كان الأالإدغام  )٢(

سكان إكثر من السكون وقیل لتأثیره في أمتقاربین وسمي، كبیراً لكثرة وقوعه إذ الحركة 
المطلق : وهو عكس الصغیر إذ الحرف الأول فیه متحرك والثاني و المتحرك قبل إدغامه 

دار الكتب ،١ط،النشر في القراءات العشر،الجزريینظر: محمد بن محمد ساكن
.٤/٣١٣:)م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧بیروت : (العلمیة 

.٧٠: التمهید في علم التجوید،ینظر: محمد بن محمد الجزري)٣(
.٦١-٦٠: ینظر: عطیة قابل نصر، غایة المرید في علم التجوید)٤(
.٢١١: المنح الفكریة في شرح المقدمة الجزریة،ینظر: ملا علي القاري)٥(
.١٧٦: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،)  ینظر : سعاد عبد الحمید :٦(
.١٧٦: المصدر نفسهینظر: )٨(
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الدقة من حیث الأثر والتأثیر في عملیة الإدغام بین الحرفین لأن ذات الغنة یختلف ظهوره في 
ل علیـه الاَّ مـن أعمـل النطـق النون مع النـون مـن النـون مـع المـیم كمـا أسـلفنا ومثـل هـذا لا یعـوِّ

دون مجرد النظر .
ثالثاً : إدغام النون الساكنة والتنوین في الواو والیاء :

وعلّة الإدغام فیهما أن النون الساكنة والتنوین شاركت الواو والیـاء فـي صـفة الانفتـاح 
شـابهت الغنـة فـي النـون السـاكنة والتنـوین المـد واللـین فـي الـواو والیـاء إذ والاستفال والجهر كما 

، )١(إنـه شـبیه بــالهواء الخـارج مــن الأنـف الــذي یُمثـل صــوت الغنـة فــي اتسـاع هــواء الفـم فیهمــا 
% وغنــة فــي ٥٠والــدلیل علــى ذلــك النطــق فعنــد الإدغــام بغنــة یخــرج صــوتان واو مــن الشــفتین 

، وكذا فـي الیـاء ،  وهنـاك مـن یـرى )٢(یبدآن معاً وینتهیان معاً % في وقت واحد ٥٠الخیشوم 
أن وجـه الغنــة عنـد الــواو والیــاء هـو للدلالــة علـى الحــرف المــدغم وهـو النــون والتنـوین وقــد اتفــق 

.)٣(العلماء على ان الغنة مع الواو والیاء هي غنة المدغم فتكون صفة له 
ي اللام والراء :رابعاً : إدغام النون الساكنة والتنوین ف

تباینت التعلیلات تبعاً إلى النظر لصفة النون ومخرجها تـارة أو إلـى النظـر إلـى الـلام 
والراء تارة أخرى وكالآتي :

.)٤(. تُعلّل بأن إدغام النون في اللام هو رعایة لقوة اللام ١
.)٥(. أُدغمت النون في اللام والراء لكراهة نبرتها ٢
، لأنهــن مــن حــروف طــرف )٦(. وعُلِّلــت بقــرب مخــرج النــون والتنــوین مــن مخــرج الــلام والــراء ٣

اللســـان فـــتمكن الإدغـــام وحســـن لتقـــارب المخـــارج، وذهبـــت الغنـــة لأن حـــق الإدغـــام ذهـــاب لفـــظ 
، وهنــــاك مـــن علـّــل حـــذف الغنـــة للمبالغـــة فــــي )٧(الحـــرف الأول بكلیتـــه وتصـــییره بلفـــظ الثـــاني

.٢١١: المنح الفكریة في شرح المقدمة الجزریة،ینظر: ملا علي القاري)١(
٦٦: الواضح في شرح المقدمة الجزریة في علم التجوید،ینظر: عزت عبید دعاس)٢(

.(بتصرف)
الشارقة(فنان أ، دار ٥ط،النور المبین في تجوید القرآن الكریم،شدي سویدر أیمنینظر: )٣(

.٣٧: )هـ١٤٢٦: الشارقة(
.١٣٠: قراءة القرآنأحكام،ینظر: محمود خلیل الحصري)٤(
.٢/٤٧٦: ت).: دم.د(صول النحو، د.ط، أ،ینظر: ابن السراج)٥(
أحمدتحقیق حسن ،الشافیة في علم التصریف،ینظر: عثمان بن عمرو بن الحجاب)٦(

.١/١٢٦: )م١٩٩٥-هـ١٤١٥: مكة(، المكتبة المكیة ١ط،العثمان
: )م٢٠١٠-هـ١٤١٣: دمشق(، دار القلم ١ط،قواعد التجوید،ینظر: صفوان داوودي)٧(

١١٩.
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، وآخــرون علّلــوا ذهــاب الغنــة لأن )١(قائهــا شــیئاً مــن الثقّــل عنــد النطــق بهــاالتخفیــف لأن فــي ب
، وأما علّة الثقل فـي النطـق عنـد )٢(النون قلبت إلى حرف لیس فیه غنة ولا شبیه بما فیه غنة 

عدم الإدغام فلاجتماع المتقـاربین أو المتجانسـین وأمـا علـّة الخفـة فـي الإدغـام فأنهمـا یصـبحان 
.)٣(الواحد في حكم الحرف

ـــى ٤ ـــراء فـــي الصـــفات إضـــافة إل ـــلام وال ـــون مـــع ال ـــك الحكـــم لاشـــتراك الن ـــل ذل . ومـــنهم مـــن علّ
.)٤(الاشتراك في المخرج والذي عبّر عنه بالاتحاد 

علّة الإدغام في الكلمتین دون الكلمة الواحدة :
لفـظ وعلل ذلـك لأنـه یشـبه المضـاعف الـذي یـدغم فیـه الحـرف فـي مثلـه فیصـیر مـثلاً 

(صنوان) صوَّان ولفظ (بنیان) بیـان وحینئـذ یلتـبس علـى السـامع فـلا یـدري مـا أصـله النـون ومـا 
، فضــلاً )٥(أصــله التضــعیف فأُبقیــت النــون مظهــره مخافــة أن یشــبه المضــاعف فــي كونــه ثقــیلاً 

، ویســمى حكــم )٦(عمــا ســتؤدیه مــن تغیّــر فــي المعنــى لتشــابه الألفــاظ إذا أدغمــت بالمضــاعف 
.)٧(ه الكلمات هنا بالإظهار المطلق وذلك اتّباعاً للروایة مثل هذ

علّة التسمیة :
علّـــة التســـمیة بالإدغـــام متأتیـــة مـــن المعنـــى اللغـــوي وكـــذلك مـــن الحقیقـــة العملیـــة لهـــذا 
الحكم إذ إن النون المدغمة داخلة في ذات الحرف المدغم فیه وهـو مـا یُعبّـر عنـه بـأن الإدغـام 

.)٨(یكون في الحرف 

.٦٩: في علم التجویدالتمهید،ینظر: محمد بن محمد الجزري)١(
.٥٠:المنیر في أحكام التجوید،ینظر: أحمد خالد شكري وزملاؤه)٢(
،عثمانأمین، ومحمد ١٣١: قراءة القرآن الكریمأحكام،ینظر: محمود خلیل الحصري)٣(

.١٦٩: دلیل الترتیل
.٦٧: الواضح في شرح المقدمة الجزریة في علم التجویدینظر: عزت عبید دعاس،)٤(
، ١٣٠: الفصلو المؤیدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزریة،الفتح المزيأبي: ینظر)٥(

،ومحمود خلیل الحصري،١٢٨: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،وسعاد عبد الحمید
.١٣١: قراءة القرآن الكریمأحكام

: رمص(دار السلام ،٣ط،رح الشاطبیةشالوافي في ،عبد الفتاح القاضي: ینظر)٦(
.١١٤: )م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥

اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر،،بن محمد الدمیاطيأحمد: ینظر)٧(
.١/٦٠: )م١٩٩٨-هـ١٤١٩: لبنان(ر الكتب العلمیة \، د١ط

.٥٠: التجویدأحكامالمنیر في ،ملاؤه: أحمد خالد شكري وز ینظر)٨(
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علّة تسمیة الإدغام بالناقص مع الواو والیاء :
، فـي بیـان هـذه العلـّة : " والصـحیح مـن أقـوال الائمـة أنـه إدغـام )١(یقول ابن الجـزري

، ذلـك أن ذات الحـرف أدغمـت وبقیـت صـفته )٢(ناقص من أجل صوت الغنة الموجودة معه " 
.)٣(وهي الغنة فلا یُعدُّ إدغاماً كاملاً كما لا یوصف به 

علّة تسمیة الإدغام بالكامل مع اللام والراء والنون والمیم:
الإدغـام مــع الـلام والــراء سـمي بالكامــل وصـفاً لحقیقتــه فهـو إدغــام كامـل كمــا یوصــف 
بــلا خــلاف لأن ذات الحــرف وصــفته وهــي الغنــة تختفیــان وتنتهیــان بــذات الحــرف المــدغم فیــه 

، وأمــا الإدغــام فــي النــون والمــیم فهنــاك مــن )٤(وهــي الــلام والــراء هــو مــا یُســمّى بكمــال التشــدید
، وهـو قـول مرجـوح لمـا ذكـره ابـن الجـزري إذ یقـول فـي إدغـام النـون )٥(وصفه بالإدغام الناقص

في المیم : " واختلف أهل الأداء في الغنة التي تظهر مع إدغام التنوین والنـون فـي المـیم، هـل 
)٧(موافقــوه إلـى أنهـا غنــة النـون وذهـب الــداني و )٦(هـي غنتهمـا أو غنتـه؟ فــذهب (ابـن كیسـان) 

وغیــره إلــى أنهــا غنــة المــیم وبــه أقــول، لأن النــون قــد زال لفظهــا بالقلــب، وصــار مخرجهــا مــن 

محمد بن محمد بن محمد الجزري الشافعي شیخ الإقراء في زمانه من الجزري : هو )١(
ولد ،وغایة النهایة في طبقات القراء،حفاظ الحدیث من كتبه التمهید في علم التجوید

م للملایین ، دار العل١٦ط ،الأعلام،هـ ینظر: خیر الدین الزركلي٨٣٣هـ وتوفي ٧٥١
.٧/٤٥: )م٢٠٠٥بیروت : (

.٢/٢٢النشر في القراءات العشر: ،ینظر: محمد بن محمد الجزري)٢(
ط ،معجـم مصــطلحات علـم القـراءات القرآنیــة ومـا یتعلـق بــه،ینظـر: عبـد العلــي المسـؤول)٣(

.٦١: )م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨القاهرة : (، دار السلام ١
.٥٩ینظر : المصدر نفسه : ) ٤(
دار عمر بـن ،١ط،هدایة المستفید في أحكام التجوید،ینظر :  محمد المحمود أبو ریمة)٥(

.١٣:)٢٠٠٨-هـ١٤٢٩القاهرة : (بن الخطاب  
ابـن كیســان: هـو یوســف بـن یعقــوب الواســطي أبـو بكــر الأصـم إمــام جـامع واســط ومقرئهــا )٦(

ینظــر: ،هـــ٣١٣هـــ تــوفي ٢١٨وهــو مــن أنتهــت إلیــه علــو رایــة عاصــم فــي القــراءة ولــد ســنة 
هــ ١٤٢٤القـاهرة : (، دار البیان الحدیثـة ١ط،سیر أعلام النبلاء،محمد بن أحمد الذهبي

.٩/٤٢٩: )م٢٠٠٣-
لداني : هو عثمان بن سعید الداني أبو عمرو أحد حفاظ الحدیث ومن الأئمة في علم ا)٧(

٣٧١ولد سنة ،القرآن وروایاته وتفسیره من كتبه الأهتدا في الوقف والأبتدا وطبقات القراء
.٢٠٦/ ٤الأعلام : ،ینظر : خیر الدین الزركلي،هـ٤٤٤هـ توفي 
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، أما علّة التسمیة في إدغام النون والتنوین مـع النـون بالإدغـام الكامـل )١(مخرج المیم فالغنة له"
، حیـــث تنتهـــي ذات )٢(ذلـــك أن الغنـــة حـــال الإدغـــام هـــي للحـــرف المـــدغم فیـــه بإتفـــاق العلمـــاء 

وصفة النون الساكنة بكلّیتها في الحرف المدغم فیه وهي النون المتحركة .
: یُعرّف بأنه قلب النون الساكنة أو التنوین میماً مخفاة بغنة حال التقائهما بحـرف ثالثاً: الإقلاب

.)٣(الباء المتحرك 
علّة الحكم :

ــة الإقــلاب تبــدو عبــارة عــن علــل متراكبــة ومترابطــة مــع بعضــها وتــنصُّ  ونجــد أن علّ
یُتــأتى بمجملهــا علــى أن الهــدف مــن الإقــلاب هــو الوصــول إلــى التجــانس فــي الصــوت الــذي لا 

مـن التقـاء النــون السـاكنة والتنــوین بالبـاء بــل التجـانس یحصــل مـا بــین المـیم المنقلبــة عـن النــون 
، وهــذا یُبنــى علــى العلــل الآتیــة التــي كونــت بمجموعهــا علّــة الإقــلاب التــي تــنصُّ )٤(مــع البــاء 

اكنة علــى أن الإقــلاب جــاء لعــدم حســن كــل مــن الإظهــار والإدغــام والإخفــاء مــا بــین النــون الســ
والتنــوین مــع البــاء، أمــا عــدم حســن الإظهــار فــلأن النــون والتنــوین لــو أظهرتــا عنــد البــاء لوجــب 
الآتیان فیهما بأصل الغنة، وهي من الخیشوم فإذا خرجت منه عسر إطباق الشفتین فـي النطـق 
عقب الغنة، وأما عدم حسن الإدغام فلبعد المخرج واختلاف الجنسیة لأن النون كالتنوین حرف 

غن والباء حرف غیر أغن وأما عدم حسن الإخفاء فلكونه حالـة بـین الإظهـار والإدغـام ، فلمـا أ
لم یحسـنا لـم یحسـن هـو أیضـاً ، ووجـب قلبهمـا میمـاً لأنهـا تشـاركهما فـي الغنـة وسـائر الصـفات 

.)٥(وتشارك الباء في المخرج وأكثر الصفات التي هي الجهر، والاستفال والانفتاح والذلاقة 

.٧٠: في علم التجویدالتمهید،محمد بن محمد الجزري)١(
.١٣٠: أحكام قراءة القرآن الكریم،ینظر: محمود خلیل الحصري)٢(
، ١ط،أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات،ینظر: أحمد محمود عبد السمیع) ٣(

.٢٣٢: )م٢٠٠١- هـ ١٤٢٢بیروت : (، دار الكتب العلمیة ١ط
.١٢١: قواعد التجوید،ینظر: صفوان داوودي)٤(
: مكي بن أبي طالب القیسي، الرعایة لتجوید القرآن وتحقیق لفظ : بهذا المعنىینظر)٥(

، ١٧٣: )م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦دمشق: (بي ادار الفار ،سامة هیثم عطایاأتحقیق ،التلاوة
.١٣٣- ١٣٢: أحكام قراءة القرآن الكریم،ومحمود خلیل الحصري
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علّة التسمیة :
علّة هذا الحكم بهذه التسمیة لأصـلها فـي اللغـة وفرعهـا فـي حقیقـة هـذا الحكـم العملیـة 
وأمــا ســبب اختیــار لفــظ الإقــلاب علــى لفــظ القلــب مــع أنــه هــو الصــحیح لغــة ذلــك لتشــاكل كلمــة 

.)١(إقلاب كلمة إظهار وإدغام وإخفاء 
نة والتنوین بصفة بین الإظهار والإدغـام عـاریین : یُعرّف بأنه نُطق النون الساكالإخفاء : رابعاً 

.)٢(عن التشدید مع بقاء الغنة فیهما 
علّة الحكم :

وجدت في تعلیل الإخفاء عند العلماء ثلاثة أقوال :
ـــاء بســـبب إتســـاع مخـــرج النـــون إذ لهـــا الأول: إحاطـــة المخـــرج ـــل الإخف : مـــن العلمـــاء مـــن علّ

مخرجــان مخــرج مــن طــرف اللســان وآخــر مــن الخیشــوم فأحاطــت عنــد إتســاعها بحــروف الفــم ، 
.)٣(فشاركتها بالإحاطة فخفیت عندها 

الثاني : بعد المخرج وقربه :
أنهــا لــم تقتــرب هنــاك مــن عللهــا بطبیعــة بُعــد مخرجهــا وقربــه مــن أحــرف الإخفــاء ذلــك

من هذه الحروف قربها من أحرف الإدغام حتى یجب إدغامها فیهن ولم تبتعد عنها بعـدها مـن 
أحرف الإظهار حتى تظهـر معهـن فلمـا عـدم القـرب الموجـب للإدغـام والبعـد الموجـب للاظهـار 
أُخفیــت عنــدهن فصــارت النــون الســاكنة لا مظهــرة ولا مدغمــة لأن الإظهــار إبقــاء ذات الحــرف 

صــفته معــاً ، والإدغــام التــام إذهابهمــا معــاً ، والإخفــاء هنــا إذهــاب ذات الحــرف مــن اللفــظ مــع و 
، علمــاً أن بقــاء الغنــة فــي )٥(، وهــذا مــا رجحــه الشــیخ الحصــري )٤(إبقــاء صــفتهما وهــي الغنــة 

إخفـــاء النـــون الســـاكنة لا یشـــابه الإدغـــام النـــاقص فـــي حرفـــي الـــواو والیـــاء لأن معهمـــا لابـــد مـــن 
.)٦(ید ولا تشدید في الإخفاء التشد

.١٧١: دلیل الترتیل،عثمانأمین: محمد ینظر)١(
ینظر : أحمد محمود عبدالسمیع، أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات : ) ٢(

٢٣٢.
.٧١: في علم التجویدالتمهید،: محمد بن محمد الجزريینظر)٣(
: ت).: دم.د(رشاد الجاهلین إ تنبیه الغافلین و ،: علي بن محمد الصفاقسيینظر)٤(

١/٤٢.
.١٣٦: أحكام قراءة القرآن الكریم،: محمود خلیل الحصريینظر)٥(
)بتصرف(،٢١٧: المنح الفكریة في شرح المقدمة الجزریة،: ملا علي القاريینظر)٦(
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الثالث : التأثر بالمجاور من الأصوات :
ــة الإخفــاء إلــى طبیعــة نطقهــا المتــأثر بمــا جاورهــا مــن الأصــوات  هنــاك مــن أرجــع علّ
فوصف النون بالخفاء یرجع إلى حدوث نقـص فـي آلیـة نطقهـا تتمثـل فـي انتقـال اللسـان بسـرعة 

عنــده كأقصــى اللســان مــع الكــاف فــي مــن اللثــة مخــرج النــون إلــى مخــرج الحــرف الــذي تخفــى 
ارز الاســنان مــع الطــاء فــي مــن جــاء) وإلــى مغــلجــیم فــي (وســط الحنــك (الغــار) مــع ا) و (منــك

) فنخلص إلى أن إخفاء النون الساكنة كان بسبب تأثرها بما جاورها مـن الأصـوات نـتج (انطلق
عنه نقص في كیفیة نطقها بتنـازل النـون الخفیـة عـن مخرجهـا فـي الفـم لمصـلحة الصـوت الـذي 

.)١(نف لا غیر تخفى عنده ، لتحتفظ هي بصوت الغنة الخارج من الأ
علّة التسمیة :

یُعــلُّ هــذا الحكــم بتســمیة الإخفــاء ویوصــف بــالحقیقي ذلــك لأن جســم النــون ینعــدم ولا 
.)٢(یبقى منه إلاَّ الصفة وهي الغنة خلافاً للاخفاء الشفوي في المیم 

المسألة الثانیة : أحكام المدود
.)٤(، بالحرف الممدود سواء كان حرف مد أو لین )٣(الصوت)*(: هو طول زمن المد 

، دار ١ط،صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف في ،: محمد یحیى سالم الجبوريینظر)١(
.٩٠: م)٢٠٠٦- هـ١٤٢٧: بیروت(الكتب العلمیة 

.١٨٩:تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٢(
تنبیــه : " تقــدیر المــدود بحركــات الأصــابع أمــر محــدث أي مــن المائــة ســنة الماضــیة وهــو )*(

میـــزان غیـــر دقیـــق لأن قـــبض الإصـــبع وبســـطه للإنســـان وهـــو شـــاب یختلـــف عـــن حركـــة 
إصــبعه وهــو عجــوز وأیضــا یختلــف مــن إنســان إلــى آخــر كــذلك الأمــر بالنســبة لســرعات 

د میزانــاً واحــداً مهمــا كانــت ســرعة القــراءة " القــراءة لــو قلنــا قبضــاً أو بســطاً لجعلنــا للمــدو 
.٥٠النور المبین في تجوید القرآن الكریم :  ،أیمن رشدي سوید

شرح منظومة ،سراج القاريء وتذكار المقريء المنتهي،: علي بن عثمان البغداديینظر)٣(
.٣٤: م)١٩٩٥- هـ١٤١٥دار الفكر (بیروت: ،حرز الاماني ووجه التهاني

بغیة المستفید في علم التجوید، تحقیق عبد الستار ،: محمد بن بدر الدین الحنبليینظر)٤(
.٤١:م)٢٠٠٧-هـ١٤٢٨: الموصل(الستار فاضل وشیماء یونس 
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علّة الحكم:
تعود علّة المد حسبما علّلها العلماء لسببین :

: لأن هذه الحروف أنفاس قائمة بهواء الفم وحركاتها في غیرها فلذا قبلت الزیادة بخلاف الأول 
.)١(غیرها فإن لها حیزاً محققاً وحركاتها في نفسها فلم تقبل الزیادة

: وهنـــاك مـــن عّللهـــا لـــیس لأن الحركـــات فـــي غیرهـــا فلـــم تـــؤثر فیهـــا بـــل لانســـجام هـــذه الثـــاني
الحركـــات معهـــا فتولـــد المـــدّ وهـــو مـــا أطلـــق علیـــه وصـــف الحركـــات المجانســـة واعتبـــرت شـــرطاً 

، والـــذي یبـــدو مـــن هـــذین الســـببین أن الثـــاني منهمـــا أكثـــر حضـــوراً فـــي التســـبب بإطالـــة )٢(للمـــدّ 
ث إنّ المجانسة للحركات هي التي سببت هذا الاشـباع فـي هـذه الأحـرف إذ إن الصوت من حی

وهــذا مــا قالــه أحمــد الزرقــه إذ یقــول  " ولمــا كــان حــرف المــد لا )٣(الأحــرف تتــأثر بمــا جاورهــا 
ینطـق منفصــلاً فقـد قــرن بالصــوت المتحـرك قبلــه وكـان هــذا هــو السـبب فــي ورود ( لا ) ضــمن 

، )٤(مقصـود بـه توضـیح المـد بـالألف مقترنـاً بصـوت متحـرك قبلــه  " الابجدیـة العربیـة كمقطـع ال
كمــا نلحــظ ذلــك بــدلیل آخــر وهــو أن حرفــي اللــین فقــدا هــذا الإشــباع الصــوتي فــي حــال الوصــل 

هنـاك مـن بـیَّن ، كمـا وجـدنا )٥(لفقدهما بمـا یُعبـر عنـه بشـرط المـد وهـو مجانسـة الحركـات لهمـا
ـه ا بـالواو والیـاء مـن حیـث إنّ اللسـان یتخـذ نفـس الوضـع مجانسة الحركـات لهـذه الأحـرف وخصَّ

عنــد نطقهــا ونطــق حركاتهمــا مــع وجــود اخــتلاف بســیط لحركــة اللســان مــن حیــث إنّ الفــراغ بــین 
أن اللســان وبــین الغــار فــي حالــة النطــق بالیــاء یكــون أضــیق منــه فــي حالــة النطــق بالكســرة كمــا

الفراغ بین أقصى اللسـان والطبـق فـي حالـة النطـق بـالواو أضـیق منـه فـي حالـة النطـق بالضـمة 
ولهـــذا یكـــون هنـــاك تمـــایز صـــوتي مـــا بـــین الحـــروف والحركـــات مبعثـــه ضـــعف الاحتكـــاك التـــي 

، )٦(سببتها تلك الفراغات التي تتركها حركة اللسان مع محیطها المشارك لها في تولید الصوت 
بب هـو الـذي دعـا الدراسـات الحدیثـة إلـى أن تعـدّ الحركـة صـوتاً قائمـاً بنفسـه ، ولعل هذا السـ)٦(
، واعتبار الحركة صوتاً قائماً بنفسه یعضد ترجیحنا بالقول من أن المجانسة ما بـین أحـرف )٧(

.٢٠٨: أحكام قراءة القرآن الكریم،: محمود خلیل الحصريینظر)١(
.٩٤: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٢(
.١٦٢: صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف في ،: محمد یحیى سالمینظر)٣(
دمشق : (دار الحصاد للنشر ،١ط،أصول اللغة العربیة أسرار الحروف،أحمد الزرقة)٤(

.٢٤: )م١٩٩٣
.٩٤: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٥(
ه): ١٤٢٩: بیروت(٢الالسنیة الفروع والمبادئ والمصطلحات، ط،ینظر: هیام كریدیة)٦(

.)بتصرف(١٤٧-١٤٦ه): ١٤٢٩
- هـ١٤٢٤: بیروت(، دار الجیل ١ط،معجم علوم العربیة،: محمد التنوجيینظر)٧(
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أحرف المدّ وحركاتها كان له الأثر الأكبر في إطالـة الصـوت بهـا مـع مـا تمیّـزت بـه مـن مخـرج 
طالة ، فنخلص إلى القول  بأن العلل التي تسببت  في أصـل المـدّ هـي لا حیز له یمنع هذه الإ

لطبیعــــة مكــــان المنطــــوق ( المخــــرج ) وطبیعــــة المنطــــوق نفســــه وهــــي الأحــــرف مــــع حركاتهــــا 
المجانســة لهــا أمــا الزیــادة علــى أصــل المــدّ أو مــا یُــدعى بفرعــه فعلّتــه تعــود لعــوارض وأســباب 

خرجت عن المدّ الأصلي بالزیادة فـي إطالـة الصـوت سیفصل فیها القول في أنواع المدود التي
.

علّة التسمیة :
تســـمیة إطالـــة الصـــوت بهـــذه الأحـــرف مـــدّاً تـــأتي مـــن جهـــة اللغـــة التـــي كانـــت موافقـــة 
لحقیقــة نطقهــا إذ إن كــل إطالــة إنمــا تقتضــي الزیــادة وهــي تُعــرَّف بالمــدّ مــن مــدّ الشــيء أي زاد 

، والمــد علــى أنــواع لكــل نــوع علّتــه التــي )M( ' &L)٢ ، ومنــه قولــه تعــالى : )١(فیــه
أوجدته وهي كالآتي :

.)٣(: وهو المعرّف بالذي لا تقوم ذات الحرف إلاّ بهالمدّ الأصلي أو الطبیعي : الأول
علّة الحكم :

ـــل هـــذا المـــدّ مـــن جهـــة النطـــق الصـــحیح لهـــذه الأحـــرف إذ بدونـــه ســـتبقى الحركـــة  یُعلّ
، وبالتـالي سـیقع القـارئ )٤(وجـود بعدمـه لابتنـاء بنیتهـا علیـه المجانسة فقط فلـیس لأحـرف المـدّ 

.)٥(بالحرام لحذفه حرفاً من القرآن 
علّة التسمیة :

تسمیات هذا المدّ تعددت لأكثر من حیثیة وهي كالآتي :
: وهذه التسـمیة جـاءت بـالنظر للعلـّة السـابقة التـي تـنصّ علـى أنـه لـیس لأحـرف أولاً : الأصلي 

، وهنـاك )٦(المدّ وجود بعدمه لابتناء بنیتهـا علیـه فصـار كالأصـل لهـا وهـي كـالفرع لـه 
من یـرى أن سـبب التسـمیة لأصـالته بثبوتـه علـى حالـة وأحـدة وهـي مـدّه حـركتین ولعـدم 

.١٩٧: )م٢٠٠٣
.)بتصرف(٧٠: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)١(
.١٢الآیة سورة نوح : ) ٢(
أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات : ،ینظر : أحمد محمود عبد السمیع) ٣(

٢٣٧.
.٢٢٠: المنح الفكریة في شرح المقدمة الجزریة،: ملا علي القاريینظر)٤(
.١٧٩: دلیل الترتیل،عثمانأمین: محمد ینظر)٥(
.)بتصرف(٧٢: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٦(
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نه لیس فرعاً عن غیره فضلاً عـن كونـه الأصـل ، ولأ)١(توقفه على سبب من الأسباب 
.)٢(لها 

: وهـذه التسـمیة جـاءت بـالنظر إلـى صـاحب الطبیعـة السـلیمة فإنـه لا ینقصـه ثانیاً :  الطبیعـي
.)٣(عن حّده ولا یزید علیه 

ـــاً : الطبعـــي : ومعنـــى الطبعـــي أي الفطـــري وهـــذه التســـمیة جـــاءت مـــن حیـــث إنّ الأنســـان ثالث
.)٤(ذه الإضافة في إطالة الصوت بفطرته یُدرك ه

.)٥(: وسمي بها لأن صیغة حرف المدّ أي ذاته متأصل فیه المدّ رابعاً : مدّ الطبیعة
.)٦(: وهذه التسمیة تعود لذات الحرف المنطوق إذ إنها لا تقوم إلاّ بهذا المدّ خامساً : الذاتي 

.
: نظـــراً لوجـــود هـــذا المـــدّ فـــي الكلمـــات القرآنیـــة أطلقـــت علیـــه هـــذه سادســـاً : الطبیعـــي الكلمـــي

.)٧(التسمیة لهذا الاعتبار
: نظراً لدوران هذا المدّ في بعض الأحرف الهجائیـة سابعاً : الطبیعي الحرفي ویُسمّى بالثنائي 

من الأحرف المقطعة في فواتح السور سمي بالحرفي ویسمى بالثنـائي نظـراً لنطـق هـذه 
ف التــي یقــوم تلفظهــا علــى حــرفین فقـط لا ثلاثــة أحــرف كمــا یكتــب هجاؤهــا وهــذه الأحـر 

.)٨(الأحرف مجموعة في مقولة ( حي طهر ) 
ویُسـمّى مــد الصـوت لأن مقـدار الصـوت حــال ثامنـاً : مـدّ الصــوت كمـا یُسـمّى بمــد الصـنعة :

مــن دون الحــركتین هــو صــویت عنــد النطــق بــه حركتــان ویبــدو مــن هــذا التعلیــل أن مــا
زعم هذه التسمیة كما یُسمّى مد الصنعة أي البنیـة لأن بنیـة حـرف المـدّ تقـدر بحـركتین 

إذ M   VL ، وهناك من خصَّ هذه التسمیة بنحـو قولـه تعـالى )٩(لجمیع القراء

.٩٣: یة قابل نصر، غایة المرید في علم التجویدط: عینظر)١(
.٧٢: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٢(
.: المصدر نفسهینظر)٣(
.٧٢: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٤(
: أحمد خالد شكري . وینظر١١٤المیسر في علم التجوید: ،: غانم قدوري الحمدینظر)٥(

.٧٢: المنیر في أحكام التجوید،شكري وزملاؤه
.٧٢: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٦(
.٧٣: المصدر نفسه)٧(
.٢٠٧:تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٨(
)بتصرف(.١٢٤: تیسیر علم التجوید،: أحمد بن أحمد الطویلینظر)٩(
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إذ سمي بمد البنیة لأنه یُبیّن بنیـة المـدود مـن المقصـور وهـذا التعلیـل یتـرجح ، لمـن لـه 
.)١(لسبعة في مثل هذه الكلمة نظر في اختلاف القرّاء ا

ویندرج تحت المدّ الطبیعي الكلمي عدّة مدود تلحق به وهي :
: هــــــــو أن یتقــــــــدم الهمــــــــز علــــــــى حــــــــرف المــــــــدّ فــــــــي كلمــــــــة ولــــــــیس )٢(الأول : مــــــــد البــــــــدل 

، ومرادفـه مـا یُسـمّى )٣(بعد حرف المدّ همز ولا سكون ویكـون فیـه حـرف المـدّ مبـدلاً مـن همـزة 
بالشبیه بالبدل وهو أن یتقدم الهمـز علـى حـرف المـدّ فـي كلمـة یكـون فیهـا المـدّ غیـر مبـدل عـن 

.)٥(، ویُسمّى مدّ بدل تجوزاً لمجیئه على صورته )٤(همز

ینظر: خالد بن عبد االله الازهري، الحواشي  من یرید الوقوف على وجه هذا الترجیح  )١(
ني للدراسات ، دار الغوثا١ط،حققه محمد بركات،الازهریة في حلّ الفاظ المقدمة الجزریة

.٨٨: )م٢٠٠٨-ـه١٤٢٨: القرآنیة (دمشق
ن الدكتورة سعاد عبد الحمید لا تعد البدل من ضمن المد الطبیعي لاعتبارات أوجدنا )٢(

صل غالباً أوالثاني لأنه مد مختلف فیه والثالث أنه منقلب عن مدّ ن الهمز سبق الأول الأ
ضمن الطبیعي لرؤیتنا التي تناقض هذه وكان لنا رأي مختلف في اعتبار البدل من 

نها اتبعت الصورة وهو تقدم الهمز إول فما الاعتبار الأأستاذة فالاعتبارات التي ذكرتها الإ
ما الاعتبار الثاني أل علیه النطق لا الصورة و والعلم هنا علم مشافهة والمعوّ على المدّ 

حركتان كالأصلي بروایة الذي تدعي فیه أنه مد مختلف فیه هذا صحیح لكنه یمد هنا
كثر أمده شن كان ور إ و حفص عن عاصم وهو موضوع دراستنا كما هو موضوع مؤلفها

ن أولى فضلاً من أب لتفق علیه جمیع القراء والمصیر إلى الغاأمن ذلك فهو خلافاً لما 
ما الاعتبار الثالث التي تنصّ أكثر من ذلك حتى یسمى بالزائد أنواعه أجمیع الفرعي تمدُّ 

صل لضرورة صوتیة فهي ن الأنقلاب هنا عن الأأبصل غالباً یردأنه منقلب عن أفیه 
صل یأخذ أن المنقلب عن أصل الذي لا أثر صوتي له هنا فضلاً  من الحجة ولا عبرة بالأ

حكمه فلا یكون زائداً. ینظر: عبد االله بن الحسین العكبري، اللباب في علل البناء 
تیسیر ،، وسعاد عبد الحمید٢/٢٨١: )م١٩٩٥: دمشق(، دار الفكر ١، طعرابوالإ

.٢١٧:الرحمن في تجوید القرآن
.١٠١: غایة المرید في علم التجوید،: عطیة قابل نصرینظر)٣(
ینظر : عبد الفتاح المرصفي المختصر الوافي من هدایة القارئ إلى تجوید كلام البارئ )٤(

 :١١١.
.١٣٩: الفصول المؤیدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزریة،: أبي الفتح المزيینظر)٥(
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علّة الحكم :
هــو أن الأصــل فیــه همزتــان فخففــت الثانیــة وأبــدل منهــا M  zL علّــة مــدّه كمــا فــي 

. )١(الألف استثقالاً للجمع بین الهمزتین فهو بدل من الهمزة المحذوفة 
والذي یبدو أن الابدال بحـد ذاتـه لـم یكـن علـة ولكـن التعلیـل الحـق هـو مجیئـه علـى صـورة المـد 

.الطبیعي وتلبسه بعلته
علّة التسمیة :

جـــاءت تســـمیته مـــن ذات الابـــدال  لهـــذه الهمـــزة فهـــو عـــین علّـــة تســـمیته بالبـــدل وهـــي 
، فـالهمزة الثانیـة )٢(باعتبار الغالب الكثیر فهناك مـا لا یكـون كـذلك كمـا هـو فـي الشـبیه بالبـدل 

الســاكنة تقلــب حــرف مــدّ مـــن جــنس حركــة مــا قبلهــا علـــى القاعــدة الأصــلیة فــي علــم الصـــرف 
.)٣(ل التي تعدّ الأصل في هذه التسمیة المسمّاة بقاعدة البد

، وأمـا سـبب اختصـاص إبـدال )٤(: وهو الوقوف على تنوین النصب فقـط الثاني : مد العوض
ـاً  التنوین ألفاً عند الوقف بالنسب فله علـل ثـلاث ذكرهـا الـدكتور عبـد البـدیع النیربـاني نقـلاً ونصَّ

عن القدماء وبعض المعاصرین كالآتي :
.)٥("الأولى : خفة الألف وثقل الیاء والواو قال سیبویه 

( فأما في حال الجر والرفع فإنهم یحـذفون الیـاء والـواو لأن الیـاء والـواو أثقـل علـیهم مـن الألـف 
.)٦(... الخ ) 

.١٥٦: أحكام قراءة القرآن الكریم،: محمود خلیل الحصريینظر)١(
.٢١٦: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٢(
: م البارئینظر : عبد الفتاح المرصفي المختصر الوافي من هدایة القارئ إلى تجوید كلا)٣(

١١١.
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة وما یتعلق به : ،ینظر : عبد العلي مسؤول) ٤(

٢٩٨.
سیبویه : هو عمرو بن عثمان أبو بشر مولى بن الحارث بن كعب ولد بالبیضاء بلد ) ٥(

وهو من سلالة فارسیة ونشأ بالبصرة ورغب في تعلم الحدیث والفقه وصنف كتابه بفارس 
هـ، ینظر: خیرالدین ١٨٠هـ وتوفي ١٤٨المسمى كتاب سیبویه في النحو، ولد سنة 

.٥/٨١الزركلي، الأعلام: 
: )م١٩٩١د.م: (، دار الجیل ١ط،تحقیق عبد السلام هارون،الدراسة، ینظر: سیبویه)٦(

٤/١٦٧.
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:)١(والثانیة: أمنُ الّلبس قال ابن جني 
بدلاً في الوقـف مـن المجرور یاءً م المرفوع واواً أو واعتل غیر سیبویه في ترك إلحاقه

التنوین بأن قال : كرهوا أن یقولوا : قام زیدوا لئلا یشبه آخر الاسـم آخـر الفعـل فـي نحـو یـدعو 
ویحلــو، وهــذا غیــر موجــود فــي الأســماء أســتثقالاً لــه، وكــذلك لــو قــالوا : مــررت بزیــدي لالتــبس 

.)٢(بالمضاف إلیك نحو غلامي وصاحبي فكرهوا ذینك لذینك ) 
والثالثـة: الوضـوح السـمعي للفــتح بخـلاف الضـم والكســر قـال الـدكتور إبــراهیم أنـیس: (ربمـا كــان 
السر في الإبقاء على الفتح للنطق به وسقوط الصوت الأكثر وضوحاً مـن الكـلام یبـرز للسـامع 
بصورة تشعره بفقدان شيء أو نقصان شيء، ولاسیما إذا كانت الفتحة مع التنوین قد تحوّلا إلـى 

.)٤(" )٣(ف مدّ ) أل
علّة التسمیة :

.)٥(كانت التسمیة نظراً إلى الاستعاضة اللفظیة بالألف نیابة عن تنوین النصب
: وهـو أن تقـع هـاء الكنایـة بـین حـرفین متحـركین علـى أن لا یكـون الثالث: مدّ الصلة الصغرى

.)٦(الثاني همزة فتشبع حركتها ضمّاً أو كسّراً مقدار حركتین 
الحكم :علّة

، ذلـك أنـا لــو )٧(وعلـّة هـذا المـد علــى مـا یبـدو هـي ذات مــا سـمّاه العلمـاء شـروطاً لــه 
فسّرنا هذه الشروط لمدّ الصلة لو وجدناها عبـارة عـن علـل متراكبـة مـع بعضـها لا یسـتغنى عـن 

هو عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو من تصانیفه ابن جني:)١(
، الأعلام : ینظر: خیر الدین الزركلي،هـ٣٩٢وفاته ،شرح دیوان المتنبي والخصائص

٤/٢٠٤.
دمشق(دار القلم ،٢ط،تحقیق حسن هنداوي،عرابسر صناعة الإ،: ابن جنيینظر)٢(

.٢/٥٢٢: م)١٩٩٣: 
: القاهرة(مكتبة الأنجلو المصریة ،٨ط،من اسرار اللغة،أنیسبراهیم أ: ینظر)٣(

.٦٨: )م٢٠٠٣
، دار١الوقف في العربیة على ضوء اللسانیات ط،: عبد البدیع النیربانيینظر)٤(

.٦٨: )م٢٠٠٨- هـ١٤٢٨: دمشق(لغوثاني للدراسات القرآنیة ا
.٤٩علم التجوید أحكام نظریة وملاحظات تطبیقیة: ،الرزاق الغوثانيینظر: یحیى عبد )٥(

٤٩.
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة وما یتعلق به : ،ینظر : عبد العلي المسؤول) ٦(

٢٩٥.
- ١٥٤البیان السدید في أحكام القراءة والتجوید : ،ینظر : أبو محمد صفوت الزیني) ٧(
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ل أحدها فالأولى منها أن تقع هاء الكنایة بین متحركین لأنها لو وقعت بعد ساكن ربما سیتسـتثق
، الــذي یمــدّ هنــا إتباعــاً للروایــة ، )١(M  @      ?L الإشــباع كمــا هــو الحــال فــي قولــه تعــالى 

والعرب تجنح للتخفیف في نطقها والعلة الثانیة الإشباع لحركتها ولـو وقـع بعـدها سـاكن وحاولنـا 
إشــباع حركتهــا فتولــد منــه حــرف مــدّ لالتقــى ســاكنان ولــزم عــن ذلــك ســقوط الســاكن الأول نطقــاً 

ــد منهــا فقــط والأمــر وا ــة الثالثــة إذ لــو كانــت فیســقط المــدّ وتبقــى الحركــة التــي تول ضــح فــي العل
ســـاكنة أو وقفنـــا علیهـــا بالســـكون فـــلا یتولـــد حینئـــذ حـــرف المـــد إذ لا إشـــباع حینهـــا لعـــدم وجـــود 
الحركة ومن عللها المتعلقة بذات الحرف كون الهـاء كـلّ صـفاتها ضـعیفة ولـذلك تتقـوى بالصـلة 

إن كانت ضمیراً كما ذكرته كتب التلاوة .
علّة التسمیة :

سمّي المدّ بمدّ الصّلة لأنه لا یتحقق المد بهاء الكنایة إلاّ حال الوصل دون الوقـف المـانع لهـذا 
وقــد یــراد بالصــلة هنــا صــلتها بــأحرف المــدّ لمــا تمتلكــه هــذه الأحــرف مــن قــوة )٢(التحقــق للمــدّ 

.)٤(، تخرج بها عن الخفاء إلى البیان )٣(تصویتیة عالیة 
، لـذلك وجـدت أن )٥(أجد له في كتب الـتلاوة تعریفـاً یجمـع كـل صـوره : لمالرابع: مدّ التمكین

أعرفه التعریف الآتي : هـو التقـاء حـرف المـدّ مـع مـا كـان مـن جنسـه فـي هیئـة النطـق حرفـاً أو 
حرفاً وحركة في كلمة أو كلمتین سواء دخلت الشدة على أولاهما أو لم تدخل .

علّة الحكم :
فما كان أوله حرف مدّ جاء بعده ما كان من مثل جنسـه علّة مدّه تتوزع على صوره 

فـي النطــق فیمـدّ خشــیة ســقوط المـد بالاســتغناء عنـه بالمثــل نطقــاً أو بالإدغـام فیــه كمـا فــي قولــه 
وكذا إن سـبق بجنسـه فـي النطـق مـع حركتـه المجانسـة لـه خشـیة أن M  +   *L تعالى 

امـا مـا M  $L یسـتغني عـن نطقـه بهـذا الحـرف وهـذه الحركـة المجانسـة كمـا فـي قولـه تعـالى 
هنـاك مـن یـرى M  ÒL كان أوله مشدّداً كما في تعاقب الیاءین فـي كلمـة نحـو قولـه تعـالى 

١٥٥.
.٦٩لآیة سورة الفرقان : ا) ١(
.٩١: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٢(
.٨٩: صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف في ،: محمد یحیى سالم الجبوريینظر)٣(
.٧٢: قواعد التجوید،: صفوات داووديینظر)٤(
.٩١: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٥(
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، والذي یترجح لنا أن علّته ذاتیة فبالمدّ تُمُكِـن مـن )١(أن الشدة مكّنت الناطق من مدّه حركتین 
نطق حرف المدّ وهذا ما سنعرضه في علّة التسمیة لهذا المدّ .

علّة التسمیة :
إن التمكین كتسمیة جاءت علـى مـا یبـدو بـالنظر إلـى ذات المـدّ الـذي یُـتَمكن فیـه مـن 

، وهنـاك مـن یـرى أن الشـدّة هـي )٢(نطق حرف المـدّ وعـدم سـقوطه فـي النطـق حـذفاً أو إدغامـاً 
ح لنا التعلیـل الأول فهـو الأعـم  التي تُمكِن فیها من المدّ عند تعاقب یاءین في كلمة واحدة وترجَّ
والمصیر إلیه أولى ولأنه الأدق علـّة لهـذا المـدّ، فـالتمكین أو الـتمكن مـن المـدّ لـیس خاصـاً بمـن 

ن المتعـاقبین مشـدَّداً  لأنـه مـن  یتبنـه للنطـق جعل هذا المدّ صورة واحدة وهـي كـون أحـد الحـرفی
مــثلاً یجــد أنهــا قــد تغنــي M  ÒL حــال حــذفنا لحــرف المــدّ بعــد الیــاء المشــددة كمــا فــي كلمــة 

ــم یســقط نطقــاً وهــذا عــین التعلیــل الأول دون  ــا مــن إظهــار حــرف المــدّ فل عنــه وإنمــا بالمــدّ تمكنّ
ــة المــدّ الطبیعــي عینهــا الــذي ینــدرج تحتــه مــدّ التمكــین لــذلك  الثــاني بــل إن هــذا التعلیــل هــو علّ

ه على المدّ الطبیعي إلاّ فـي استغني عن ذكر هذا المدّ في كثیر من كتب التلاوة ، إذ لا میزة ل
صوره التي ذكرها العلماء لمزید الاعتناء بهذا المدّ خشیة سقوط حرف من القرآن .

، وأحـرف )٣(: هو ما كان بسبب من اجتماع أحرف المدّ بهمز أو سكون أو تشدیدالمدّ الفرعي
دّ الطبیعــــي مــــن ، وُیســــمّى بالمــــدّ العرضــــي أو الزائــــد ، وهــــو مــــایَعرض للمــــ)٤(اللــــین بالســــكون 

، وله أنواع وألقاب وهي :)٥(زیادة
: ما كان بسبب اجتماع المدّ بالهمز وهو كالآتي :الأول

.٨٧: لفاظ المقدمة الجزریةأزهریة في حلّ الحواشي الأ،زهري: خالد عبد االله الأینظر)١(
.١١٨: غایة المرید في علم التجوید،: عطیة قابل نصرینظر)٢(
الیوم كان قد لعل هذا التقسیم الثلاثي في علّة المد الفرعي غیر المعهود عند المحدثین )٣(

خرى فیكون عن العلل الأاً ترجح عند ابن الجزري من جهة فن التدریب لأن فیه تمایز 
ن الحرف الساكن من المشدد یأخذ حكم المدغم فیه أدعى للأنتباه لدى الطالب كما أ
التشدید بالسكون استقلالاً في اللفظ ویقیم الحركة مقامه في الصورة فلا یعد الحرف بُ ذهَ فیَ 

ا الوصف فیسمى بالساكن المدغم فهو المستقل نطقاً بالحقیقة مّ أمن جهة اللفظ إلاّ ساكناً 
هذا التحلّیل هو فلعل وبذلك یكون التشدید قسیماً للحركة والسكون فهو الجامع لكلیهما 

.سفة التقسیم الثلاثي عند ابن الجزري أو المقارب من ذلكالكاشف عن فل
.٢٣: التمهید في علم التجوید،: محمد بن محمد الجزريینظر)٤(
.١١٤:المیسر في علم التجوید،: غانم قدوري الحمدینظر)٥(
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: هو أن یـأتي الهمـز بعـد حـرف المـدّ مباشـرة فـي كلمـة واحـدة سـواء أولاً: المدّ الواجب المتصل
.)١(أكان الهمز في وسط الكلمة أم في آخرها 

علّة الحكم :
قیل في علّتـه إن الهمـزة ثقیلـة عنـد النطـق بهـا لأنهـا حـرف شـدید جهـري بعیـد المخـرج  
فزیــد فــي المــدّ قبلهــا للــتمكن مــن النطــق بهــا علــى الوجــه الصــحیح فهــي تتصــف بــالهتوف وهــو 

، وقیـل إن حـرف المـدّ ضـعیف خفـي ، )٢(الصوت الشدید فتحتاج إلى ظهور صوت قوي شـدید 
لمدّ تقویة لضعفه وصوناً له مـن أن یسـقط عنـد الإسـراع لخفائـه والهمز قوي صعب ، فزید في ا

، فتعلیلات العلماء هنا تتعلق بالحفاظ على نطق الهمـزة تـارة وأخـرى تتعلـق )٣(وصعوبة الهمزة 
ح لنـا )٤(بالحفـاظ علـى نطـق المـدّ لخفائـه ومجاورتـه لحـرف قـوي جلـد مثـل الهمـزة  ، والـذي یتـرجَّ

ى نطــق الهمــزة تحدیــداً لأنهــا صــوت إنفجــاري لا یــتمكن مــن أدائــه أن المــدّ هنــا جــاء للحفــاظ علــ
بالشكل الصحیح إلاّ بعذر یتمكن فیه الناطق من هذا النطق وهو زمن المدّ، ولاسیما أن أحـرف 
المــدّ انطلاقیــة حــرة یمكــن أن یســتعجل النــاطق بنطقهــا فیتــأثر بــذلك نطــق الهمــزة ، وأمــا وصــف 

صـلت إلیـه الدراسـات الحدیثـة بشـأن امـتلاك حـروف المـدّ حرف المـد بالخفـاء فهـو ینـاقض مـا تو 
.)٥(قوة تصویتیة عالیة 

علّة التسمیة :
لهذا المدّ تسمیات عدة نظراً للاعتبارات المختلفة التي تمثّلت به وهي :

، )٦(: أما تسمیته بالواجب لعدم جواز قصره عن أربع حركات على الأقـلالواجب المتصل. ١
، وسـمي متصـلاً لاتصـال )٨() ، لأنـه لـم ینقـل قصـره عـن النبـي ()٧(، فإن قصر كـان لحنـاً 

.)١(حرف المدّ مع الهمزة في كلمة واحدة 

.٧٨: المنیر أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)١(
.١٠٣: قواعد التجوید،صفوان داوودي: ینظر)٢(
.٢٣٤-٢٣٣: : ملا علي القاري المنح الفكریة في شرح المقدمة الجزریةینظر)٣(
.١١٠: صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف  في ،: محمد یحیى سالم الجبوريینظر)٤(
،ت الزیني، وینظر: في الهامش : أبو محمد صفو ١٠١-٨٩: ینظر: المصدر نفسه)٥(

.٢٨البیان السدید في أحكام القراءة والتجوید : 
.١٨٣: دلیل الترتیل،عثمانأمینینظر: محمد )٦(
.١٣٣: للوصول إلى شرح المقدمة الجزریة،الفصول المؤیدة،الفتح المزيأبيینظر: )٧(
.٤٥: النور المبین في تجوید القرآن الكریم،رشدي سویدأیمنینظر: )٨(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١١٦

، أو لأنــه )٢(: وُیســمّى بــذلك لأن الكلمــة تمكنــت بــه بعــد اضــطراب كــان فیهــا مــدّ التمكــین . ٢
معین علـى نطـق حـرف ا، وكذ)٣(معین على التمكین من تحقیق الهمزة وخروجها من مخرجها 
.علّة المدّ هو الحفاظ على الهمزةالمد وصوناً له من السقوط  وهذا ما یتوافق مع ترجیحنا بأن 

.)٤(: ویُسمّى مدّ الأصل لأن الهمزة والمدّ من أصل الكلمة مدّ الأصل. ٣
.)٥(ویُسمّى بذلك لأن الكلمة بنیت على المدّ دون القصر مدّ البنیة :. ٤

: هــو أن یــأتي الهمــز بعــد حــرف المــدّ بشــرط انفصــالهما بحیــث المــد الجــائز المنفصــلثانیــاً :
، علماً أن الأنفصال نوعان :)٦(یكون حرف المدّ في كلمة والهمز في أول الكلمة الثانیة

.)٧(M°  ¯L :  وهو أن یكون حرف المدّ ثابتاً في الرسم واللفظ نحو حقیقي . ١
.)٨(MlL:  وهو ان یكون حرف المدّ محذوفاً رسماً ثابتاً لفظاً نحو حكمي . ٢

علّة الحكم :
أمّا علته فتدور مع الاتصـال بـالهمز وصـلاً مـن عدمـه وقفـاً فیـؤثر بعـد ذلـك فـي زمـن 
مـده فـإن كـان قصـراً فـذاك لعـدم الأعتـداد بوجـود الهمـزة لعـدم ثبوتهـا وقفـاً فمـدّ حـركتین علـى أنـه 

، أمّــــا إن مــــدّ بالتوســــط وفویقــــه فــــذاك )١٠(، وهــــذا یخــــتصُّ بــــه الانفصــــال الحقیقــــي )٩(طبیعــــي 
للأعتـــداد بمجـــيء الهمـــزة بعـــد حـــرف المـــدّ واعتبـــار إتصـــالهما لفظـــاً فـــي الوصـــول فشـــبه بـــذلك 

، )١(، فعلّته هي عین علّة المتصل إذا اتصل هو بمـا بعـده نطقـاً )١١(المتصل مدّ مقداره تماماً 

.٧٢: الواضح في شرح المقدمة الجزریة،ینظر: عزت عبید دعاس)١(
: لفاظ المقدمة الجزریةأالحواشي الازهریة في حلّ ،ینظر: خالد بن عبد االله الازهري)٢(

٨٨.
.١٣٨: الفصول المؤیدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزریة،الفتح المزيأبيینظر: )٣(
دار ،سراج القاريء المبتديء وتذكار المقريء المنتهي،بغداديینظر: علي بن عثمان ال)٤(

.٣٤: م)١٩٩٥- هـ١٤١٤الفكر (بیروت: 
.ینظر: المصدر نفسه)٥(
ؤون الدینیة لقاء الصوتي وزارة الأوقاف والشقواعد التجوید والإ،الحنفيینظر: جلال ) ٦(

.٤٤٦: )م١٩٨٧-هـ١٤٠٧(العراق: 
.٦الآیة سورة التحریم : ) ٧(
.١٥٨: أحكام قراءة القرآن الكریم،ینظر: محمود خلیل الحصري)٨(
.٢١١: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،ینظر: سعاد عبد الحمید)٩(
.٨٠: المنیر في أحكام التجوید،ینظر: أحمد خالد شكري وزملاؤه)١٠(
.٢١١: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،ینظر: سعاد عبد الحمید)١١(
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١١٧

حكمي فلا یسقط المد فیه عن مقدار التوسط وفویقـه لأنـه كالكلمـة الواحـدة ولا ، أما الأنفصال ال
، فشـابه المنفصـل فـي لفظـه فأخـذ حكمـه فـي اللفـظ وباینـه )٢(یجوز الوقـف علـى بعـض الكلمـة 

ل علیــه فــي )٣(فــي الرســم فعــد قســیماً مســتقلاً فــي الوصــف  ، ولــم یلتحــق بالمتصــل لأن المعــوَّ
توب .التلاوة الملفوظ لا المك

علّة التسمیة :
لهذا المدّ تسمیات تنوعت بتنوع  موسوغاتها لدى من أطلقها على النحو الآتي :

.)٤(: لانفصال المدّ عن الهمز فكلّ في كلمة مستقلة المدّ المنفصل. ١
: لأنه یبسط بـین الكلمتـین بسـاطاً والمقصـود بالبسـاط هنـا علـى مـا یفهـم منـه هـو مدّ البسط. ٢

.)٥(صوت المدّ الزائد الذي یفصل بین الكلمتین 
: فیُســمّى مــدّ حــرف بحــرف علــى مــا یبــدو نظــراً لعلاقــة مــدّ حــرف بحــرف أو كلمــة بكلمــة. ٣

لمـدّ المـذكورة فـي محلّهـا ومـدّ المجاورة والتأثر مـا بـین الحـرفین وصـلاً كمـا هـو ظـاهر فـي علـّة ا
كلمة بكلمة نظراً إلى انتماء هذه الأحـرف المتجـاورة لتلـك الكلمـات فهـي مـن بـاب إطـلاق الجـزء 

.)٦(على الكل لأن المدّ یختص بالمؤثر والمتأثر دون الكلمتین جمیعاً 
ح له إذ : وللشیخ الحصري توجیه في تعلیل هذه التسمیة لا یخلو من ضرورة التوضیالجائز. ٤

یقـــول : "ولكـــون حكمـــه جـــواز القصـــر والتوســـط ســـمي بالمـــدّ الجـــائز ... وأمّـــا وجـــه قصـــره فهـــو 
، وهذه العبارة ومن قـال )٧(تعرض الهمز للزوال عند الوقف على الكلمة التي فیها حرف المد" 

ذلك مـن ، قد تُوهم قارئها بأن مرادهم أن القصر لا یكون إلاّ في الوقف ولیس المراد )٨(بمثلها 
، بالقصــر وقفــاً إذ أنــه عنــد الوقــف لا )٩(أقــوالهم رحمــه االله بــل هــو تعلیــل للقصــر حــال الوصــل 

، وإن كــان القصــر مــن غیــر طریــق الشــاطبیة )١٠(یُعــدّ مــدّاً جــائزاً بــل طبیعیــاً عنــد جمیــع القــرّاء 

.٧٩: قواعد التجوید،ینظر: صفوان داوودي)١(
.٢٤٧: ینظر: عطیة قابل نصر، غایة المرید في علم التجوید)٢(
.٨٠: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٣(
.٨٠-٧٩: : المصدر نفسهینظر)٤(
.٨٨: الجزریةزهریة في حلّ الفاظ المقدمةالحواشي الأ،زهريخالد عبد االله الأ:ینظر)٥(
.٨٠: المنیر في أحكام التجوید،صل المعنى في أحمد خالد شكري وزملاؤهأ: ینظر)٦(
.١٥٨:  : محمود خلیل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكریمینظر)٧(
.: المصدر نفسهینظر)٨(
.٩٩: : قابل عطیة نصر، غایة المرید في علم التجویدینظر)٩(
.٢١٢: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)١٠(
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١١٨

، ولعـــل )١(موضـــوع  دراســـتنا إلاّ أن علّـــة التســـمیة تعلّقـــت بـــه لجـــواز قصـــره عنـــد بعـــض القـــرّاء 
الســبب كمــا بینــاه ســالفاً وذكــره أحمــد خالــد شــكري وزمــلاؤه مــن أن هــذ التســمیة وغیرهــا كــاللازم 
والواجــب إنمــا جــاءت بــالنظر إلــى القــراءات المتعــددة لا بــالنظر إلــى الروایــة الواحــدة أو الطریــق 

.)٢(الواحد
.)٣(ل الكلمة الثانیة: هو أن یأتي بعد هاء الكنایة همز في أو ثالثاً : مدّ الصّلة الكبرى 

علّة الحكم :
وعلّـــة هـــذا المـــدّ بأصـــله هـــي علّـــة الصـــلة بشـــكل عـــام والتـــي ذكرناهـــا فـــي مـــدّ الصّـــلة 
الصّغرى أمّا الزیـادة فـي مـده فجـاءت علّتهـا مشـابهة لعلـّة المـدّ الجـائز المنفصـل إذ یلحقـه كثیـر 

دّ المتولــد مــن إشــباع حركــة ، وهــي التقــاء حــرف المــ)٤(مــن علمــاء الــتلاوة بــه مــن هــذه الحیثیــة 
.الضم أو الكسر في الهاء بالهمز وصلاً بین الكلمتین المنفصلتین 

علّة التسمیة :
علّة الشطر الأول من تسمیة هذا المدّ بالصّلة هي ما بینت في علّة الصلة الصّـغرى 

زمناً .أمّا وصفها بالكبرى هنا فلزیادة زمن المدّ هنا على مدّ الصّلة الصّغرى الأقل 
: من المدّ الفرعي ما كان بسبب السكون الثابت وقفاً ووصلاً وهو كالآتي :الثاني 

، )٥(: هو ما جاء فیه بعد حرف المد سكون لازم في حالتي الوصـل والوقـفأولاً : المدّ اللازم
.)٦(، والسكون الواقع بعد حرف اللین خاص بالعین من فاتحتي سورة الشورى ومریم 

:علّة الحكم
علّته هي وقوع السكون بعد حرف المدّ فـي كلمـة واحـدة ، وهـو سـكون ثابـت لا یتغیـر 
وصــلاً ولا وقفــاً ولمــا كــان حــرف المــدّ ســاكناً ووقــع بعــده ســكون، اجتمــع ســاكنان ، فكــان المــدّ 

، وهــذا مــا تقــرّر فــي علــم التصــریف )٧(كالفاصــل بینهمــا أو هــو بمثابــة التحریــك للســاكن الأول 

.٨٠: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)١(
.٧٧المنیر في أحكام التجوید: ،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٢(
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة وما یتعلق به : ،ینظر : عبد العلي المسئول)٣(

٢٩٦.
كام نظریة وملاحظات تطبیقیة : علم التجوید أح،ینظر : یحیى عبد الرزاق الغوثاني)٤(

٥٠.
.٨٢المنیر في أحكام التجوید : ،ینظر: أحمد خالد شكري وزملاؤه) ٥(
.٢٢١: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،د الحمیدینظر: سعاد عب)٦(
.١٤٠: تیسیر علم التجوید،ینظر: أحمد بن أحمد الطویل)٧(
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١١٩

، لأنـــه لا یجمـــع فـــي )١(ســـاكن الأول تمكـــن مـــن الجمـــع بینهمـــا فكأنّـــه قـــام مقـــام حركـــةفبالمـــدّ لل
الوصل بـین السـاكنین فـإذا أدّى الكـلام إلیـه حـرك أو حـذف أو زیـد فـي المـدّ لیقـدر محركـاً وهـذا 

.)٣(، إذ سیتوصل بالمدّ لنطق الساكن الثاني )٢(هو موضع الزیادة في المدّ 
علّة التسمیة :
اللازم تسمیات تتعلق بالاعتبارات المتعددة في هذا المـدّ مـن حیـث لـزوم السـكون للمدّ 

أو تساوي مدّ القرّاء له أو منعه لالتقاء الساكنین وكالآتي :
: وسـمي لازمـاً للـزوم سـببه سـواء كـان مشـدداً أو مخففـاً وسـواء كـان فـي كلمـة أو المدّ اللازم. ١

.)٤(حرف من الحروف المقطعة 
یُســمّى بــذلك للــزوم مــدّه عنــد القــرّاء مــدّاً متســاویاً بمقــدار ســت حركــات اتفاقــاً فــي وقیــل 

، وهنـاك مـن جمـع كـلا العلتـین فـي )٥(الوقف والوصل ولو أنقصه لكان خطأ فادحاً ولحناً جلیاً 
.)٦(تسمیته في سیاق واحد 

بأنه یعدل حركة أي : وسمي بذلك لتساوي القرّاء في قدر مدّه والمعبر عنه أیضاً مدّ العدل . ٢
، )٨(، فبعدلــــه لحركتــــه المشــــبعة هــــذه یفصــــل بــــین الســــاكنین فسُــــمّي بهــــا )٧(لا یــــنقص عنهــــا 

.١/٢٤٦النشر في القراءات العشر: ،ینظر: محمد بن محمد الجزري)١(
.٢٢٦: المنح الفكریة شرح المقدمة الجزریة،ینظر: ملا علي القاري)٢(
.٢٢١: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،عبد الحمیدینظر: سعاد)٣(
، مركز الدراسات ١ط ،على المقدمة الجزریةینظر: غانم قدوري الحمد، الشرح الوجیز)٤(

.١٠٥: )م٢٠٠٩- هـ ١٤٣٠جدة : (والمعلومات القرآنیة بمعهد الإمام الشاطبي 
عبد العزیز محمد فرحات و ٨٣: المنیر في أحكام التجوید،ینظر: أحمد خالد شكري)٥(

مصر: (مكتبة الإیمان ،١العشر من طیبة النشر، طصول القراءاتأفیوضات في 
.٦٠: )م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩

. ٨٧: الفصول المؤیدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزریة،الفتح المزيأبيینظر: )٦(
.٨٧: المقدمة الجزریةلفاظ أزهریة في حلّ الحواشي الأ،زهريوخالد بن عبد االله الأ

. وینظر: بهذا ٢٢٦: المنح الفكریة شرح المقدمة الجزریة،ینظر: ملا علي القاري)٧(
: لفاظ المقدمة الجریةأزهریة في حلّ الحواشي الأ،زهري: خالد بن عبد االله الأالمعنى

٨٨.
.١٦٠: أحكام قراءة القرآن الكریم،ینظر: محمود خلیل الحصري)٨(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٢٠

والمســاواة لازم مــن لــوازم العــدل عنــد اجتمــاع المختلفــین فــي الشــيء الواحــد فكــأنهم أعتــدلوا فــي 
.)١(نطقهم لهذا المدّ كما هي حال التسمیة في غیر هذا المدّ عند البعض 

.٣٤شرح القاريء المبتديء وتذكار المقريء المنتهي:،ینظر: علي بن عثمان البغدادي)١(
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١٢١

:المدّ الساكن اللازم. ٣
وهــذه التســمیة اختارهــا ابــن الجــزري إذ یقــول : " وأمّــا المــدّ للســاكن الــلازم فــي تســمیة 
ویقال له أیضاً المدّ اللازم إمّا على تقدیر حذف مضاف أو لكونه یلزم في كل قـراءة علـى قـدر 

أي: الـلازم سـكونه ، وبیّن كلامه هذا الشیخ الحصري بقوله : " تقـدیر حـذف مضـاف )١(واحد" 
.)٢(فخذف المضاف واتصل الضمیر، فیكون من باب الحذف والایصال " 

: وســمّي بــذلك لأنــه كالحــاجز المــانع لالتقــاء الســاكنین وهــو حــرف المــدّ والحــرف مــدّ الحجــز. ٤
، ولأنـــه یحجـــز بـــین الســـاكنین والمتحـــرك نحـــو الضـــآلین ودآبـــة، فهنـــاك )٣(الســـاكن الـــذي بعـــده 

، فبالمــدّ یتمــایز الســاكنان )٤(متحــرك قبــل الســاكن الأول شــرط المــدّ والســاكن الثــاني ســبب المــدّ 
.)٥(نطقاً عن المتحرك المنطوق وهناك من خصّه بالمدّ اللازم المثقل الكلمي 

فـي الكلمـة أو الحـرف وباعتبـار الحـرف الـذي بعـده وینقسم المدّ اللازم باعتبار وجوده 
من كونه مدغماً أو غیر مدغم إلى أربعة أنواع كالآتي :

: وهــو أن یــأتي بعــد حــرف المــدّ  حــرف ســاكن  مــدغم بمــا الأول: المــدّ الــلازم المثقــل الكلمــي
.)٦(بعده وهناك من یُعبّر عنه بالمشدد 

علّة الحكم والتسمیة :
ه نوعــاً مســتقلاً موصـوفاً بالمثقــل هـي كــون الســاكن المـدغم بعــده ســبباً العلـّة التــي میزتـ

، فعلّة الاستثقال هي الإدغام وعلّة الوصف بها في هذا المدّ وجودها فـي )٧(في ثقل النطق به
ـــة مـــن أثـــر مهـــم فـــي هـــذا المـــد یُســـمى باســـم آخـــر وهـــو الـــلازم  حقیقـــة النطـــق ، ولمـــا لهـــذه العلّ

.)٩(، كما یُسمّى بالكلمي لوجوده في كلمة واحدة مع سببه )٨(المشدد

.٢٤٨النشر في القراءات العشر: ،ینظر: محمد بن محمد الجزري)١(
.١٦٠: أحكام قراءة القرآن الكریم،ینظر: محمود خلیل الحصري)٢(
١٣٥: إلى شرح المقدمة الجزریةالفصول المؤیدة للوصول ،الفتح المزيأبيینظر: )٣(

.(بتصرف)
٣٤: شرح القاريء المبتديء وتذكار المقريء المنتهي،ینظر: علي بن عثمان البغدادي)٤(

.(بتصرف)
.١١٨: المیسر في علم التجوید،ینظر: غانم قدوري الحمد)٥(
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة وما یتعلق به : ،ینظر: عبد العلي المسؤول) ٦(

٢٩٩.
.٨٣: المنیر في أحكام التجوید،ینظر: أحمد خالد شكري)٧(
.٢٢٢: ینظر: ملا علي القاري المنح الفكریة شرح المقدمة الجزریة)٨(
.١٠٨ینظر: قابل عطیه نصر، غایة المرید في علم التجوید: )٩(
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: وهـو أن یـأتي بعـد حـرف المـدّ حرفـاً سـاكن غیـر مـدغم الثاني : المدّ الـلازم المخفـف الكلمـي
.)١(بما بعده أي غیر مشدد 
علّة الحكم والتسمیة :

لك ســـمي علّتـــه هنـــا هـــي نقـــیض علّـــة المـــدّ الســـابق الـــذي اســـتثقل نطقـــه للتشـــدید ، لـــذ
بالمخفّف لخفة النطق بـه ولخلـوه مـن ثقـل النطـق بالمشـدد أو الغنـة المتولـدة مـن النـون أو المـیم 

، وأمّـا كونـه سـمي كلمیـاً فكسـابقه وهـو لمجیئـه فـي الكلمـة دون )٢(المشددتین الآتیتین بعد المـدّ 
الحرف .

تسمیة جامعة :
فـف والمثقـل أَلاَ وهـي مـدّ الفِـرق هناك تسمیة أو لقب لكل من المدّ اللازم الكلمـي المخ

واعتبار هذه التسمیة هـو بـالنظر إلـى المعنـى إذ بالمـدّ یُفـرّق بـین الاسـتفهام والخبـر ذلـك أنـه إذا 
دخلــــت همــــزة الاســــتفهام علــــى (أل) التعریــــف ســــقطت همــــزة الوصــــل وزیــــدت ألــــف بعــــد همــــزة 

مـن سـورة یـونس وهـو مـا ٩١الآیـة :MKLالاستفهام للفرق بین الاستفهام والخبر كما في 
یوصف بـالمخفّف الكلمـي فـإن جـاء بعـد المـدّ حـرف مشـدّد یصـیر المـدّ مـن بـاب المثقـل الكلمـي 

مــن ســورتي یــونس ٥٩آیــة MyL مــن ســورة الأنعــام و١٤٣آیــة: M,L نحــو 
.)٣(والنمل 

: هـو أن یـأتي حـرف فـي فـواتح السـور هجـاؤه ثـلاث أحـرف ثالثاً : المدّ الـلازم المثقـل الحرفـي 
.)٤(أوسطها حرف مدّ الثالث منه مدغم بما بعده 

علّته وتسمیته :
علّتــه كعلـّـة المثقــل الكلمــي وهــي الاســتثقال فــي النطــق لإدغــام الثالــث منــه بمــا بعــده 

یـر متماثـل كـالنون ولكن هذا الإدغام قـد یكـون بـین متمـاثلین كـاللام مـع المـیم مـن ( الـم ) أو غ
مع المیم من ( طسم ) في حین أن الإدغـام المعبّـر عنـه بالتشـدید فـي الكلمـي لا یكـون إلاّ بـین 
متمـاثلین كمـا أن التشـدید هـو بأصـل الوضـع لاطبیعــة النطـق الـذي ألزمتـه الروایـة هنـا علمــاً أن 

ینظر: عبد العلي المسؤول، معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة وما یتعلق به : )١(
٣٠١.

.)بتصرف(.١٠٧ینظر: قابل عطیة نصر، غایة المرید في علم التجوید: )٢(
.١١٨: المیسر في علم التجوید،ینظر: غانم قدوري الحمد)٣(
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة وما یتعلق به : ،ینظر: عبد العلي المسؤول)٤(

٣٠١.
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، فتشـابهت )١(علّة الإدغام في لغة العرب كما في هذه الروایة هـي طلـب التخفیـف فـي النطـق
علتهاما نطقاً وتباینت رسماً ، وعلّة التسمیة بالمثقل تبعت علّة الحكم أیضاً كمـا سـمي بـالحرفي 

.)٢(لتردده في الأحرف المقطعة فقط
: هو أن یأتي حرف في فـواتح السـور هجـاؤه ثـلاث أحـرف رابعاً : المدّ اللازم المخفف الحرفي 

.)٣(مدغم أوسطها حرف مدّ الثالث منه ساكن غیر
علّة الحكم والتسمیة :

ــة للمثقــل الموصــوف بثقــل نطقــه وأمّــا تســمیته  علّتــه وتســمیته بــالمخفّف هــي نقــیض مــا كــان علّ
.)٤(بالحرفي فكسابقه 

: من المدّ الفرعي وهو ما كان بسبب السكون العارض وقفاً وهو كالآتي :الثالث 
: هــو أن یــأتي بعــد أحــرف المــد ســكون عــارض بســبب الوقــف المــدّ العــارض للســكون: الأول 

.)٥(ویمدّ بالقصر والتوسط والطول 
علّة الحكم :

علّته تتوزع على طول مده وتوسطه وقصره مدّه فأما علّة مدّه بالطول فحملاً له على 
اللازم بجامع اللفظ وأما التوسط فباعتبار سكون الوقـف العـارض مـع حطـه عـن السـكون الـلازم

، ووجـــه القصـــر أن الوقـــف یجـــوز فیـــه التقـــاء الســـاكنین مطلقـــاً فاســـتغنى عـــن المـــدّ جریـــاً علـــى 
، وهناك تعلیلات أخرى تبدو مكملة لما سـبق حیـث یـرى أن علـّة القصـر )٦(القاعدة لا الفرعیة 

هي عملاً بالأصل ونظراً للوصل لأن أصله طبیعي في حالة الوصـل ولعـدم الأعتـداد بالسـكون 

.١٢٩: صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف في ،ینظر: محمد یحیى سالم الجبوري)١(
و أحمد ،١٤٥البیان السدید في أحكام القراءة والتجوید : ،محمد صفوت الزینيینظر:)٢(

.٢٣٩ن الأداء وعلم القراءات : أشهر المصطلحات في ف،محمود عبد السمیع
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة وما یتعلق به : ،ینظر: عبد العلي المسؤول)٣(

٣٠١.
أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات : ،ینظر: أحمد محمود عبد السمیع)٤(

٢٣٩.
مطابع ،ینظر: عبد المجید الخطیب عمدة المفید وعدة عبد المجید في أصول التجوید) ٥(

.٤٥: )الموصل : د . ت(الجمهوریة 
، دار ابن ١ط،جامع شروح المقدمة الجزریة،خالد الأزهري وزكریا الأنصاريینظر: )٦(

المنح االفكریة ،. وینظر: ملا علي القاري٩٤:)م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩القاهرة : (الجوزي 
.٢٣٧: شرح المقدمة الجزریة
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، وعلـّة التوسـط لكـون )١(ن الجمـع بـین السـاكنین ممـا یخـتص بـالوقف وهـو اسـتثناء العـارض لأ
السكون عارضاً، لا هـو معـدوم بالكلیـة فیكـون كالمـد الطبیعـي ولا هـو دائـم أصـلي كالمـدّ الـلازم 
أي الأعتداد الجزئـي بالسـكون فأخـذ مرتبـة التوسـط امـا علـّة الاشـباع لشـبهه بالمـد الـلازم، حیـث 

یهما سببه السكون وذلك للأعتداد بالسكون العارض فیلـزم مـدّه سـت حركـات للـتخلص إنّ المد ف
، وحاصـل العلـل هـي عمـوم قاعـدة الأعتـداد بالعـارض وعدمـه عنـد )٢(من التقاء الساكنین وقفـاً 

.)٤(، ولأنه یُغتفر في العارض ما لا یغتفر في غیره )٣(الجمیع لأن العارض كالمعدوم
علّة التسمیة :

لــه تســمیات عــدة تــدور مــدار عللــه فمــرة  یُســمى بالجــائز نظــراً لمــده بــالطول والتوســط 
والقصر ومرة بالعارض نظـراً لمـا یعترضـه مـن سـكون وقفـاً ومـرة بالسـاكن العـارض للعلـّة نفسـها 
ویُســـمّى أیضـــاً بالمـــدّ العـــارض للســـكون نظـــراً لكونـــه یَعـــرِض للكلمـــة أي المـــدّ أو بســـبب أیضـــاً 

.)٥(رض للوقف السكون الذي ع
: هو أن یـأتي بعـد حـرف اللـین سـكون عـارض لأجـل الوقـف ویكـون فـي الـواو ثانیاً : مدّ اللین 

.)٦(والیاء إذا سكنا وسبقا بالفتح 
علّة الحكم :

ولـو وصـل وعلّته كما في المدّ العارض وهو السكون العارض للوقف فهو سبب المدّ 
، ویضـم لـذلك لمـا فـي حرفـي اللـین مـن )٧(بما بعده لزال السبب ولم یعد فیـه مـا یسـتوجب المـد 

ــة )٨(امكانیــة للمــدّ ممــا یســهل النطــق بهمــا ، إذ )٩(، ولأن اللــین فضــل صــوت فــي حــروف العلّ

.١٦٦: أحكام قراءة القرآن الكریم،ینظر: محمود خلیل الحصري)١(
.٢١٩: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،ینظر: سعاد عبد الحمید)٢(
.١٦٦أحكام قراءة القرآن الكریم: ،ینظر: محمود خلیل الحصري)٣(
.٩٤: الوقف في العربیة على ضوء اللسانیات،البدیع النیربانيینظر: عبد )٤(
.١٦٦: أحكام قراءة القرآن الكریم،ینظر: محمود خلیل الحصري)٥(
.٨٩: المنیر في أحكام التجوید،ینظر: أحمد خالد شكري وزملاؤه)٦(
.١٦: تیسیر علم التجوید،ینظر: أحمد بن أحمد الطویل)٧(
.٨٩: المنیر في أحكام التجوید،ینظر: أحمد خالد شكري وزملاؤه)٨(
حروف العلّة هي الواو والیاء إذا تحركتا بأي حركة كانت والواو والیاء یكونان ینظر: )٩(

حرفي مدّ ولین وعلّة إذا كانا حرفي مدّ وحرفي علّة فقط إذا تحركا بحركة وحرفي لین وعلّة 
،لأنها لا تكون إلاّ حرف مدّ ،تكون حرف مدّ ولین وعلّة دائماً إذا كانا حرفي لین والألف 

.١٢٢تیسیر علم التجوید : ،ینظر: أحمد بن أحمد الطویل



......                    د. عبداالله علي عباسعلة الحكم والتسمیة في علم التلاوة

١٢٥

یجري الصوت في هذین الحرفین حرّاً طلیقاً في مجراه لأن مخرجهما یتسع لهواء الصوت أكثـر
.)١(من اتساع غیرهما وإن كان لتمیّزه سبب في ذهاب معظم المدّ 

علّة التسمیة :
یُسـمّى بمـدّ اللــین نظـراً لحرفـي اللــین الموصـوفین بهــذا الصـفة لخروجهمـا مــن الفـم فــي 

ـــین مـــن غیـــر كلفـــة علـــى اللســـان بخـــلاف ســـائر الحـــروف ـــدلیل علـــى أن اللـــین صـــفة )٢(ل ، وال
متساویة فیهما هو تقارب مخرجیهما كمـا ذكـره المعاصـرون مـن البـاحثین فـي الأصـوات اللغویـة 

، فالواو لا یخرج من الشفتین فقط بل هو في الحقیقة یخرج من أقصـى اللسـان حـین یقتـرب )٣(
سـتدارة الشـفتین مـع من أقصى الحنك غیر أن الشفتین حین النطق بها تستدیران ولعل وضـوح ا

، وهنــاك مــن یســمیه بــاللین )٤(الــواو هــو الــذي جعــل القــدماء ینســبون مخــرج الــواو إلــى الشــفتین 
العــارض للســكون نظــراً لحرفــي اللــین مــن جهــة ونظــراً إلــى طــروء الســكون علــى مــا بعــدهما مــن 

.)٥(جهة أخرى 
قاعدة أقوى السببین :

وحینئذ یتبع ما یعرف بقاعدة أقوى السببین وقد " قد یجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد 
رتب العلماء المدود حسب قوتها :

أقوى المدود المد اللازم : للإجماع على مده وعلى مقداره .
ثم المد المتصل : للإجماع على مده لا على مقداره .
ثم المد العارض : لحمله على اللازم كلیاً أو جزئیاً .

)٦(نه حالة من المد الطبیعي " ثم المد البدل : أضعفها لأ

وهناك استنتاج وتحكم عقلي محض  بُني على تشابه العلة وكأنها أصل في العارض وفرع فـي 
اللین یقـول محمـد أمـین عثمـان " إذا اجتمـع فـي الـتلاوة المـد العـارض مـع اللـین یجـب أن یكـون 

ه بالعـارض فـلا یجـوز أن یكـون مقدار اللین اقلّ أو مساویاً للعارض لأن اللین إنما مد تشبیهاً لـ
والحقیقة انه مد لطبیعة مخرجه وصفته فعلته مقصورة علیه .)٧(المشبه به أقل من المشبه " 
المسألة الثالثة : أحكام الراء

.٦٣: المیسر في علم التجوید،ینظر: غانم قدوري الحمد)١(
.٨٩: ینظر: أحمد خالد شكري وزملاؤه، المنیر في أحكام التجوید)٢(
.٩١-٩٠: : عبد البدیع النیرباني محاضرات في فقه اللغةینظر: بهذا المعنى)٣(
.٩١-٩٠: المصدر نفسه)٤(
.٢١٩: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،ینظر: سعاد عبد الحمید)٥(
.٥١النور المبین في تجوید القرآن الكریم : ،أیمن رشدي سوید) ٦(
.١٨٨دلیل الترتیل : ،محمد أمین عثمان)٧(
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عرض ابن الجزري علّة الترقیق والتفخیم وأیهما الأصل عرضاً استوعب فیه الخـلاف 
الذي حصل حول هذه المسألة إذ إن هناك من یـرى أن التفخـیم هـو الأصـل وعلـّل التفخـیم بأنـه 

، ومجيء هذا التمكن على حدّ وصفهم من صفة التكـرار )١(جاء لتمكن الراء من ظهر اللسان 
، وهنـاك مــن یــرى أنــه : " )٢(وة فتحتــین كمــا أعطــت للكسـرة قــوة كســرتین التـي أعطــت للفتحــة قـ

لــیس للــراء أصــل فــي التفخــیم ولا فــي الترقیــق وإنمــا یَعــرض لهــا ذلــك بحســب حركتهــا فترقــق مــع 
، ونجد مـن هـذه المـذاهب مـا یرجحـه )٣(الكسرة لتسفُّلها وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعُّدهما " 

لا توصــف بترقیــق ولا تفخــیم بأصــلها إذ یقــول : " فظهــر أن تفخــیم ابــن الجــزري وهــو أن الــراء
، )٤(الراء وترقیقها مرتبط بأسباب كالمتحركة ولم یثبت في ذلك دلالة على حكمها فـي نفسـها " 

، فمذهبــه فــي تعلیــل الترقیــق والتفخــیم فــي الــراء یقــوم علــى الحركــة الداعیــة إلــى التصــعد للحنــك 
ظهــر اللســان أو الحركــة الأخـــرى الداعیــة لتســفّل طــرف اللســـان الأعلــى التــي تُمكــن الــراء مـــن 

فیقول : " وإنما كلام العرب على تمكینها من الطـرف إذا انكسـرت فیحصـل الترقیـق المستحسـن 
فیها إذ ذاك وعلى تمكینها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضـمت یتحصـل لهـا التغلـیظ الـذي 

بـن الجـزري فـي سـیاق سـابق مـن كلامـه المـذهب الـذي ، واسـتبعد ا)٥(یناسب الفتحة والضمة " 
ینصّ على أن الأصل التفخیم وذلك باستبعاده لأثر صفة التكریر فـي الترقیـق والتفخـیم إذ یقـول 

، ونمیل لمذهب ابـن الجـزري )٦(: " أمّا حصول التكرار في الراء المتحركة الخفیفة فغیر بیّن "
ین الأصـل هـو التفخـیم فمـن اسـتدلالاته القویـة الجزري لقوة ما یستدل به على تفنیـد حجـج القـائل

علـیهم قولـه :"وأیضــاً فقـد وجـدناها ترقــق مفتوحـة ومضــمومة إذا تقـدمها كسـرة أو یــاء سـاكنة فلــو 
كانـت فــي نفسـها مســتحقة للتفخــیم لبعـد أن یبطــل مـا تســتحقه فــي نفسـها لســبب خـارج عنهــا كمــا 

ن الجزء الذي یلامس اللثة أ: ن الراء ادخل في ظهر اللسان من النونإ:معنى قولهم)١(
تجاه وسط اللسان، ولكن موضع التقاء إدخل في الفم بأمن اللسان عند النطق بالراء 

ل صصول الاسنان فمن نظر إلى الأأتجاه إیأتي بعد مخرج النون ب=    = اللسان باللثة 
خر الراء عن النونأله جعل مخرج الراء قبل مخرج النون ومن نظر إلى الثاني یظهر

.٤٨: المیسر في علم التجوید،ینظر: غانم قدوري الحمد
.٢/٨١النشر في القراءات العشر: ،ینظر: محمد بن محمد الجزري)٢(
.ینظر: المصدر نفسه)٣(
.٢/٨١لقراءات العشر: النشر في ا،ینظر: محمد بن محمد الجزري)٤(
.السابق المصدر )٥(
.٢/٨١النشر في القراءات العشر: ،محمد بن محمد الجزري)٦(
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ق في الراء الساكنة سواء كانت مدغمة كان ذلك في حروف الاستعلاء وأیضاً فإن التكرار متحق
.)١(أو غیره مدغمة " 

فنخلص إلى أن تأثیر الحركة هو الأصل في متابعة العرب الأقحاح في تفخیم  الـراء 
وترقیقهــا فالنــاطق إذا أراد الشــذوذ عــاكس الحركــة وإذا أراد الانســجام الصــوتي والاتبــاع اللهجــي 
للعرب الأقحاح تابع الحركة هـذا فحـوى مـا ذهـب إلیـه ابـن الجـزري لكننـا بـالرغم ممـا ذهـب إلیـه 

دور صـفة التكریـر فـي تفخـیم الـراء وترقیقهـا نـرى أن لهـذه الصـفة حضـوراً قویـاً ذاك من تجاوز ل
أنها صفة ذاتیة لا عرضیة وأثرهـا لازم فـي الـراء فـاذا كانـت الحركـة توجـه نطـق الـراء المكسـورة 
إلــى طــرف اللســان لترقــق كمــا توجــه الــراء المفتوحــة والمضــمومة إلــى ظهــر اللســان لــتفخم فــإن 

الراء الساكنة أو المتحركة ستضاعف الفرق الصوتي ما بین الترقیـق والتفخـیم صفة التكریر في 
ســواء یتوجـــه اللســان إلـــى طـــرف اللســان أو ظهـــره بتـــأثیر الحركــة أو أرادة النـــاطق الحـــرة إذ )٢(

یمكــن لــه أن یعــاكس الحركــة شــاذاً فــي نطقــه علــى خــلاف مــا جــرت بــه عــادة مــن أتبــع لســانه 
وترقیــق الــراء  ، هــذا كلــه فــي الحركــات الأصــلیة المتصــلة بــالراء للحركــة مــن العــرب فــي تفخــیم 

سواء دخلت على جسـم الـراء أو سـبقته ، أمّـا إذا كانـت عارضـة كالكسـر العـارض قبـل الـراء لـم 
ــه تعــالى ترقــق الــراء  ــه تعــالى ٨١الآیــة : MXLنحــو قول M   s ، مــن ســورة یوســف وقول

 tL : من سورة المائـدة أو كانـت منفصـلة عـن الكلمـة ولـو كـان كسـرها أصـلیاً ١٠٦الآیة
M   N مـن سـورة المؤمنـون ، وقولـه تعـالى : ٩٩الآیـة : M  � ~L نحو قولـه تعـالى  

OL : ـــة ذلـــك كلـــه أن الحركـــة العارضـــة أو المنفصـــلة ٥٥الآیـــة مـــن ســـورة النـــور ، وعلّ
، فیسـتبعد الترقیـق وأمّـا المصـیر إلـى التفخـیم فـذكر ابـن الجـزري )٣(یضعف أثرهـا لعـدم لزومهـا 

ــــیلات للعلمــــاء فــــي الأفعــــال التــــي وردت بصــــیغة الأمــــر  بأنهــــا مقتطعــــة مــــن MXLتعل
المضارع أو شابهت المقتطع فأعمل الأصل ففخمت وهو مجرد احتمـال ورد فـي إسـقاط مـذهب 

ــ)٤(القــائلین بــأن أصــل الــراء التفخــیم  ل التفخــیم فــي هــذه الكلمــات ضــعیفاً لأن ، وقــد یبــدو تعلی

.٢/٨١: المصدر نفسه  )١(
ما یوضح رؤیتنا في تأثیر التكریر من كتاب علم اللغة محمد یحیى سالم الجبورينقل ی)٢(

ما نصه : " إن هذا الصوت یحدث بتكرار ضربات اللسان على اللثة )الأصوات(العام 
تكراراً سریعاً وهذا السبب في تسمیتها بالصوت المكرر ویكون اللسان مسترخیاً في طریق 

: صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف في ینظر :،الهواء مع تذبب الاوتار الصوتیة "
٨٧.

.٧٦: المیسر في علم التجوید،ینظر: غانم قدوري الحمد)٣(
.٨٢-٢/٨١النشر في القراءات العشر: ،ینظر: محمد بن محمد الجزري)٤(
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فهي غیر مقتطعة من المضارع ، ولعـل MOL هناك كلمات وردت بصیغة الماضي مثل 
ارتفاع الصوت في هذه الكلمة وأشباهها معلـل بعلـل لهـا علاقـة بسـیاق الكـلام الـذي وردت فیـه، 
لأن ارتفـــاع الصـــوت بـــالتفخیم وانخفاضـــه بضـــده فـــي أثنـــاء الكـــلام یكـــون للدلالـــة علـــى المعـــاني 

فیــه للوقـــوف علـــى صـــحة هـــذا ، وهـــذا مــا ینبغـــي دراســـته والبحـــث)١(المختلفــة للجملـــة الواحـــدة 
الاحتمــال مــن عدمــه فــي تعلیــل التفخــیم فــي هــذه الكلمــات وهــذا الجانــب یفــارق مرادنــا مــن هــذه 

الدراسة التي یُسلط الضوء فیها على العلل الصوتیة المحضة لهذه الأحكام .
وبقي من هذا الموضوع بعض الكلمات التي جاز فیها الوجهان وعلـل العلمـاء الجـواز 

ظراً إلى تمسك الـبعض بعلـّة الترقیـق دون علـّة التفخـیم والعكـس وكـان هـذا الاخـتلاف فـي فیها ن
التعلیل في الكلمات الآتیة :

مــن ســورة الشــعراء إذ فــي حــال الوصــل أجــاز العلمــاء ١٨مــن الآیــة : M=L أولاً : كلمــة 
الـوجهین ترقیقـاً وتفخیمـاً وعلّــة ذلـك تعـدد نظـر العلمــاء بتعـدد العلـل فـي هــذه الكلمـة فمـن فخمهــا 

، فالقـاف مـن الأحـرف جزئیـة التفخـیم )٢(نظراً إلى مجرد وقوع حرف الاستعلاء بعد الراء لقوتـه 
لا تتـــأثر بالكســـر تـــأثر الأحـــرف ، فـــالأحرف المســـتعلیة المطبقـــة )٣(لأنـــه مســـتعل غیـــر مطبـــق 

المستعلیة المنفتحة لأنها حال كسرها تجذبها للأسفل قوة واحـدة فـي حـین تجـذبها للأعلـى قوتـان 
خلافــاً للقــاف هنــا التــي تجــذبها )٥(، فهــو مــانع قــوي مــن الترقیــق )٤(همــا الاســتعلاء والإطبــاق 

للأسفل قوتان الكسر والاستفال فأتیح بـذلك الترقیـق للنـاطق كمـا أتـاح ثباتهـا بسـبب قـوة صـفاتها 
، وقد یكون  لمخرج القاف المتوسط ما بـین الحنـك )٦(وأثرها في مقاومة عوامل التغییر التفخیم 

ح للترقیق أو التفخیم على حد سواء الحنك الأعلى وخلاء الحلق ما یتیح للراء القابلیة إلى الجنو 
إذا تساوت العوامل المسببة أو المساعدة  لهما من كسر أو مجاورة لحرف مسـتعل غیـر مطبـق 
لطبیعــة مخرجــه المتوســطة  لجهــاز النطــق وإن لــم یكــن ذلــك ســبباً رئیســاً لكنــه  قــد یبقــى ســبباً 

لت الدراسات المعاصرة على كما إن صوت القاف دمساعداً لهذه الثنائیة المتناقضة في النطق 

.١٥٤: صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف في ،ینظر: محمد یحیى سالم الجبوري)١(
علم التجوید أحكام نظریة وملاحظات تطبیقیة : ،ینظر: یحیى عبد الرزاق الغوثاني) ٢(

١١٨.
.٨٠: صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف في ،ینظر: محمد یحیى سالم الجبوري)٣(
.٨٧: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٤(
.١٥٤:المنح الفكریة شرح المقدمة الجزریة،: ملا علي القاريینظر)٥(
.١٤٢: صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف في ،: محمد یحیى سالم الجبوريینظر)٦(

.
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وهــو بهــذا صــوت متعــادل فــي صــفاته الذاتیــة قابــل للتفخــیم )١(مجهــورأنــه صــوت مهمــوس لا
والترقیق فـي النطـق بـنفس الدرجـة إذ سـیكون صـوتاً حـاملاً لصـفات القـوة الماثلـة بكونـه مسـتعلیاً 

ر التــرجیح  بینهمــا فهنــا یتعــذشــدیداً أو حــاملاً لصــفات الضــعف الماثلــة بكونــه مهموســاً مســتفلاً 
وفقــاً لهــذا التحلیــل الصــوتي ولكــن ممــا عللــه علمــاء الــتلاوة مــن ســبب اجتمــاع الترقیــق والتفخــیم 

، )٢(علیـه ویسـتوجب ذكـره أنـه مـن رقـق الـراء نظـر إلـى كونـه مكسـوراً والكسـر أضـعف تفخیمــه 
الراء لوقوعـه بـین ، أو رقق)٤(، أو بالنظر إلى الكسر قبله)٣(لتحركه بالكسر المناسب للترقیق

، لــذلك المقــدم فــي الأداء والمعــوّل علیــه فــي الوصــل هــو الترقیــق وإن )٥(بــین كســرتین اضــعفتاه
، )٧(، وأمّــا مــن قــاس هــذه الكلمــة علــى قرطــاس وأخواتهــا فــي التفخــیم )٦(كــان الوجهــان جیــدین 

، كمـا أن )٨(فهو قیاس مع الفارق من حیث التعلیل الصـوتي لأن الطـاء أقـوى الحـروف تفخیمـاً 
، أمّــا علّــة عــدم اخــتلافهم فــي )٩(التفخــیم مــع الفــتح أقــوى مــن الضــم والســكون والكســر أضــعفها 

، وإنمـــا التعلیـــل یقـــوى مـــن )١٠(كفرقـــة وقرطـــاس لانتفـــاء كســـر الاســـتعلاء فیهـــاM=L غیـــر 

) :٢٠٠٧م: ،د(مطبعة الانجلو المصریة ،الأصوات اللغویة،أنیسبراهیم إ: ینظر) ١(
٢٣.

 یقـــول أحمـــد علـــم الـــدین الجنـــدي : " والـــذي أُرجحـــه أن أكثـــر القبائـــل العربیـــة كانـــت تنطـــق
مجهـورة اي بـین الكـاف والقـاف امـا القـاف التـي نسـمعها مـن قـراء القـرآن الیـوم فهـي القاف 

مهموسة ولعلها هي النطق النموذجي الذي جرى على ألسنة الخاصة قبل الاسلام " أحمـد 
ــم الــدین الجنــدي، اللهجــات العربیــة فــي التــراث فــي النظــ دار ،مین الصــرفي والصــوتياعل

. ٤٤٢/ ١: )١٩٨٣-م ،د(العربیة للكتاب 
: علم التجوید أحكام نظریة وملاحظات تطبیقیة،: یحیى عبد الرزاق الغوثانيینظر)٢(

١١٨.
.١١٦: أحكام قراءة القرآن الكریم،: محمود خلیل الحصريینظر)٣(
.٧٧: المیسر في علم التجوید،: غانم قدوري الحمدینظر)٤(
.١١٦: أحكام قراءة القرآن الكریم،: محمود خلیل الحصريینظر)٥(
.: المصدر نفسهینظر)٦(
.١٥١:المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٧(
.١٤٣: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٨(
.٢٦١: تیسیر علم التجوید،: أحمد بن أحمد الطویلینظر)٩(
.٤٦: الواضح في شرح المقدمة الجزریة،: عزت عبید دعاسینظر)١٠(
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، فالروایة هـي )١(الوجوه التي ذكرناها سابقاً وتبقى هذه الخلافات إنما هي تعلیلات بعد الوقوع 
هي الملاذ الأخیر للجمیع وقد أُجیز كلا الوجهین روایةً ویبدو لنا أن هذا الحكم المجیز للتفخیم 
والترقیق هنا إنما هو بحقیقته أثر من آثـار رخصـة الأحـرف السـبعة فهـو ظـاهر فـي قـوة التعلیـل 

للتفخیم وقوة التعلیل للترقیق .
من سـورة سـبأ ١٢من آیة M|L ة یونس ومن سور ٨٧من آیة M ®L كلمتا : ثانیاً 

من رققها لم ینظر إلى حالها وصلاً، وأعتد بالسكون M ®L حال الوقف علیهما فنجد كلمة
العــارض وقفــاً ، فتكـــون ســاكنة وقبلهــا ســـاكن وقبلــه كســـر ، فترقــق حســب القاعـــدة ، وفــي هـــذه 
الحالة لم یعتد بالساكن الحصین الفاصل بین الراء والكسر ومن فخمهـا نظـر إلـى حالهـا وصـلاً 

ین الفاصــل بــین الــراء والكســر ، فكســر مــا ، ولــم یعتــد بالســكون العــارض وأعتــد بالســاكن الحصــ
، ویـرى مـن حقـق فیهـا أن التفخـیم أولـى مـن وجهـین الأول : )٢(قبله لا یـؤثر فـي الـراء ففخمهـا 

، وهــو )٤(، والثــاني : عمــلاً بالأصــل ونظــراً لحركتهــا حــال الوصــل )٣(لأن الترقیــق فیــه تكلّــف 
.)٥(اختیار ابن الجزري
فمن رققها نظر إلى ترقیقها وصلاً وإلى الكسـر السـابق للسـاكن M|L أمّا كلمة 

المستعلي ، الذي یوجب ترقیق الراء بصرف لنظر عن الساكن المتوسط بینهما ومـن فخـم الـراء 
نظر إلى العارض وهو الوقف بالسكون واعتبر السـاكن بینهـا وبـین المكسـور حصـیناً مانعـاً مـن 

عمـــلاً بالأصـــل أیضـــاً ونظـــراً لحركتهـــا حـــال )٦(فخیمـــاً الترقیـــق فهـــو أقـــوى أحـــرف الاســـتعلاء ت
، ویظهــــر مــــن ذلــــك أن هــــذا الجــــواز لكــــلا )٨(، وهــــو اختیــــار ابــــن الجــــزري أیضــــاً )٧(الوصـــل

نقلاً عن المكتبة ١/٧٦:شرح المخللاتي،: رضوان بن محمد أبو العیدینظر)١(
.الالكترونیة الشاملة من موقع شبكة مشكاة الإسلامیة

.١٥٢- ١٥١تیسیر الرحمن في تجوید القرآن : ،ینظر : سعاد عبد الحمید)٢(
.٢٧١: تیسیر علم التجوید،ینظر: أحمد بن أحمد الطویل)٣(
: علم التجوید أحكام نظریة ملاحظات تطبیقیة،ینظر: یحیى بن عبد الرزاق الغوثاني)٤(

١١٨.
خلیل ، ومحمود٢/١٠٦النشر في القراءات العشر : ،ینظر: محمد بن محمد الجزري) ٥(

.١٢٢أحكام قراءة القرآن الكریم : ،الحصري
.١٦٤-١٦٣: ینظر: قابل عطیة نصر، غایة المرید في علم التجوید)٦(
: علم التجوید أحكام نظریة ملاحظات تطبیقیة،ینظر: یحیى بن عبد الرزاق الغوثاني)٧(

١١٨.
.٢٠أحكام قراءة القرآن الكریم : ،ینظر: محمود خلیل الحصري)٨(



......                    د. عبداالله علي عباسعلة الحكم والتسمیة في علم التلاوة

١٣١

الوجهین إنما یُمثل رخصة من رخص الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن خیـر تمثیـل لأنـك لا 
تســتطیع التــرجیح لأحــدهما مــیلاً إلــى أحــد الــوجهین علــى جهــة القطــع مــن جهــة الصــوت فكــلا 

و استئناساً بأصـل الحركـة الوجهین محتمل وإنما كان اختیار ابن الجزري وغیره من المحققین ه
في كلتا الكلمتین ولا یعني الاختیار هنا المفاضلة فالكل قرآن ولكن هـو الاستحسـان فـي القـراءة 

إذا ینصّ الداني فیها على جواز الـوجهین بقولـه : M=Lمن قبل أهل الأداء كما في كلمة 
، وقولـــه )١(" والوجهـــان جیـــدان، ولكـــن الـــراجح هـــو الترقیـــق وهـــو المـــأخوذ بـــه والمعـــوّل علیـــه " 

المعوّل علیه یقصد بالاشتهار والقراءة بین القراء تبعاً للأئمة هذا وجـه الرجحـان فهـو فـي الأداء 
ولا یعوّل علیه على وجه الاطلاق .فقط ولا یعني أن الوجه الثاني لا یؤخذ

ثالثاً : الكلمات الآتیة :
 M  ¦L وهي في ستة مواضـع مـن سـورة القمـر وكلمـة M  +L مـن ٤مـن الآیـة

مــن ســورة الحجــرات، وآیــة ٦٥مــن ســورة هــود ، وآیــة ٨١وآیــة MÕL ســورة الفجــر وكلمــة 
من سورة الدخان ، وجواز الوجهین فیها حال الوقف علیها حصراً أمّا علّة ذلك الحكم فیهـا ٢٣

فمــن رقــق الــراء فیهــا نظــر إلــى الأصــل وهــي الیــاء المحذوفــة للتخفیــف وإلــى الوصــل حیــث إنّهــا 
ومن فخم لم ینظر إلى الأصـل ولا إلـى الوصـل بـل مرققة لكسرها فأجرى الوقف مجرى الوصل 

، إعمالاً للقاعدة المعهودة في الـراء إن )٢(أعتد بالعارض وهو الوقف بالسكون مع حذف الیاء 
، )٤(، فـالترقیق فیـه دلالـة علـى الأصـل )٣(إن سكنت وقبلهـا سـاكن وقبلـه فـتح أو ضـم فخمـت 

، ورجح الشیخ الحصري اختیار العمل بالأصل في )٥(كما أن التفخیم یحتمل لعروض السكون
، وهنــاك مــن فصّــل فــي اختیــاره لأحــد الــوجهین إذ یــرى فــي )٦(فــي هــذه الكلمــات وهــو الترقیــق 

بــالترقیق تكلّفــاً فاختــار التفخــیم وفــي الكلمــات الأخــرى یــرى أن M¦L الوقــف علــى كلمــة 
، والـذي )٧(قرار بجواز الوجهین للروایةالوقوف علیها بالتفخیم فیه تكلّف فاختار الترقیق مع الإ

والذي یبدو أن ما حملهـم علـى هـذا التفصـیل والتـرجیح إنمـا هـو للعجمـة التـي طالـت الألسـن أو 
لاتباعهم اللهجة التي یقرأون بها في بلدانهم حیـث سـیكون أحـد الـوجهین أقـرب إلیهـا مـن الآخـر 
مــن حیـــث ســـهولة النطـــق وإلاّ فـــإن كـــلا الامـــرین كمــا مـــر وجـــد روایـــة ویمثـــل لغـــة العـــرب وهـــذا 

.٢٠أحكام قراءة القرآن الكریم : ،ینظر: محمود خلیل الحصري)١(
.١٦٣-١٦٢: غایة المرید في علم التجوید،ینظر: قابل عطیة نصر)٢(
.٧٨: المیسر في علم التجوید،ینظر: غانم قدوري الحمد)٣(
.٢٧٣: تیسیر علم التجوید،ینظر: أحمد بن أحمد الطویل)٤(
.١١٨: أحكام قراءة القرآن الكریم،ینظر: محمود خلیل الحصري)٥(
.١١٩-١١٨: ینظر: المصدر نفسه)٦(
.٢٧٤: تیسیر علم التجوید،ینظر: أحمد بن أحمد الطویل)٧(
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فــي الاختیــار إنمــا یثبــت مــا ثبــت ســابقاً فــي الكلمــات الأُخــر مــن أن هــذه الجــوازات فــي الخــلاف
نطــق بعـــض الأحــرف القرآنیـــة إنمـــا هــي مـــن التوســـعة والرخصــة فـــي نـــزول القــرآن علـــى ســـبعة 
أحــرف فهـــي أثـــر مـــن آثــار تلـــك الرخصـــة التـــي روعـــي فیهــا اخـــتلاف اللهجـــات أو حتـــى تـــردي 

M  ¦L ، وأمّـــا تحلیـــل اختیـــار التفخـــیم فـــي كلمـــة  )١(النطـــق عنـــد الـــبعض بســـبب العجمـــة
ـــات  ـــك یـــؤدي لعســـر فـــي النطـــق لمخالفتهـــا لطبق والترقیـــق فـــي الكلمـــات الأخـــرى لأن خـــلاف ذل

فیُـرى تعلـیلاً بعیـداً لأن النـاطق بالعربیـة لا یعـاني مـن احتبـاس اللفـظ أیـاً كـان فـتعلم )٢(الصوت 
یبـــة تجعلـــه یســـتطیع النطـــق بـــأي حـــرف أو أصـــواتها یمـــنح السّـــلم الصـــوتي للأنســـان مرونـــة عج

M n ، إذ كلا الوجهین قرآن والقرآن كما وصـفه تعـالى میسـر للـذكر بقولـه : )٣(تركیب لغوي 
q p oL)فضــلاً عــن ان مــن )٥(، وآلــة الــذّكر هــي الألســن فهــو میســر للنطــق)٤ ،

اللهجـــات مـــا تمیـــل إلـــى غلظـــة الصـــوت وأخـــرى إلـــى الترقیـــق وهـــي ماثلـــة فـــي أصـــوات العـــرب 
، وبرأینـــا إذا تســـاوت الأســـباب للترقیـــق )٧(، وهـــذا حتـــى مـــا بـــین اللغـــات المختلفـــة )٦(ولحونهـــا 

آخـر والتفخیم جنح الناطق إلى طبعه اللهجي وهذا ما دعا بعض العلماء إلى تـرجیح وجـه دون 
قـد یـرد تسـاؤل وهـو إذا كـان للقـاف نـوع تـوازن مـابین صـفات القـوة والضـعف في الأداء . ولكـن

سـر ویسـر) أالصاد والطاء والسین والذال في كلمـة مصـر والقطـر ونـذر و فما هي خصوصیة (
تقـرأ بـالجواز وصـلاً والوصـل أصـل فـي الـتلاوةM=L في هذه القراءة والـذي یبـدو أن كلمـة 

عــن كــون القــاف متحركــة بالكســر بینمــا هــذه الأحــرف یكــون الجــواز فضــلاً )٨(إتمامــاً للمعنــى 

.٣٤- ٣٢:)م١٩٩٧الموصل : (دارالكتب ،علوم القرآن،براهیم النعمةإ: ینظر)١(
.٢٧٤: تیسیر علم التجوید،: أحمد بن أحمد الطویلینظر)٢(
: م.د(المكتب الاسلامي ،١ط،اعةطمن فقه الاست،: عمر عبید حسنةینظر)٣(

.١٣١: )م٢٠٠٠- ـه١٤٢١
.١٧سورة القمر: الآیة )٤(
دار ،٢ط،البحر المدید في تفسیر القرآن المجید،ینظر : أحمد بن محمد بن عجیبة)٥(

.٣٧٢/ ٤: )م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣بیروت : (الكتب العلمیة 
تحقیق : فرغلي ،التحدید في صنعة الأتقان والتجوید،ینظر : عثمان بن سعید الداني)٦(

.١٥٥: )د . م : د . ت(سید عرباوي مكتبة أولاد الشیخ للتراث 
ه ١٤٢٩بیروت : (، ٢ط،الألسنیة الفروع والمبادئ والمصطلحات،كریدیةینظر : هیام)٧(

.١٣٤،١٤١،١٧٧: )م٢٠٠٨ه ـ ١٤٢٩
یقـول ابــن جنـي فــي بیــان ذلـك : " فــإن قلـت ولــم جــرت الاشـیاء فــي الوصـل علــى حقائقهــا ) ٨(

قیـــل لأن حـــال الوصـــل أعلـــى رتبـــة مـــن حـــال الوقـــف وذلـــك أن الكـــلام إنمـــا وضـــع للفائـــدة 
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یُغتفـر فـي الوصـل بـل هنـاك مـن حكماً لها في الوقف وهو فرع في التلاوة كما یُغتفـر فیـه مـا لا
لیـه فـي هـذه الأحـرف فنقـول إنمیـل وإن كنـا لااطبیة أصـلاً اعترض على ثبوتهـا مـن طریـق الشّـ

) ط-صالتوازن لیس بذات الحرف بل بالتجـاور المتمثـل بالسـكون للأحـرف المسـتعلیة (لعل 
+MوMÕL والحركة السابقة كما عبر العلمـاء عـن ذلـك فـي تعلـیلاتهم وأمـا السـین مـن 

L مـع الـراء فتشـابه الصـاد والطـاء فـي فلسـفة الجـواز التـي ذكرهـا العلمـاء بمعنـى مـن المعـاني
حیـاء قـوة هـذا إفالسكون على السین هو إماتـة للحـرف واستحضـار لقـوة الفتحـة قبلهـا كمـا یمكـن 

ــة بالصــفیر ومنــع تــأثیر الفــتح علــى الــراء فیعمــل بالأ المناســب صــل وهــو الترقیــق الحــرف الماثل
ف في السین فضـلاً عـن الكسـر المحـذوف بـالوقف واستحضـاره علـى مایبـدو هـو لصفات الضع

لى ظـل المحـذوف إوأما الذال والراء فبالنظر تبعاً لماجرت علیه عادة اللسان قبل حذفه بالوقف
لــى الجــواز فــالراء تتجاذبهــا الكســرة عنــد إلیصــار المتمثــل بالكســر مــن هــذه الكلمــات وهــو الیــاء 

لـى الضـمة إلـى الكسـر الـدال علـى الیـاء ترقـق وبـالنظر إالسكون فبالنظر والضمة عند المباشرة
عما بین الراء والذال من اشتراك في أغلب الصفات التي تتیح لهمـا التـأثیر . فضلاً قبلها تفخم

بــین المتناقضــات الصــوتیة فهنــا یتعــذر التــرجیح و شــذوذ صــوتيأوالتــأثر فیمــا بینهمــا بــلا عــائق 
وهــو وفقــاً لهــذا التحلیــل الصــوتيیم فــي الحــرف الواحــد مــن هــذه الكلمــات مــابین الترقیــق والتفخــ

ملمح على الإحكام الصوتي الماثل في النصّ القرآني.
المسألة الرابعة :

أحكام اللام الساكنة :
ینبغي النظر إلى أصل صفة اللام ساكنة كانت أو متحركة للوقوف علـى وجـه تعلیـل 
الأحكام المتعلقة في علم التلاوة بهذا الحرف إذ نجد أحمد بن محمد الدمیاطي یقول : " وقولهم 
الأصـل فـي الـلام الترقیـق أبـین مـن قـولهم الأصـل فـي الـراء التفخـیم وذلـك أن الـلام لا تغلـظ إلاّ 

مجاورتها حرف الاستعلاء ولیس بتغلیظها مع وجوده بلازم بل ترقیقها إذا لم تجاوره لسبب وهو 
، فقولـه : ( ولـیس تغلیظهـا مــع وجـوده بـلازم ) دلیـل أصــالة الترقیـق فـي هـذا الحــرف )١(لازم " 

والذي یبدو أنه یعود لسببین :
، فالاســتفال ضــد )٢(: صـفاته الماثلــة فیــه فهــو حــرف مســتفل منفــتح مــذلق بینــي منحــرف الأول

، كما أن الانفتاح ضد الإطباق الذي یزید من مرتبة التفخیم )١(الاستعلاء الذي یستلزم التفخیم 

والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة وإنما تجنى من الجمل ومدارج القول فلذلك كانت حال 
عـدل مـن حـال الوقـف " أبـو الفـتح عثمـان ابـن جنـي تحقیـق الوصل عندهم أشـرف وأقـوم وأ

.٣٣١/ ٢: )عالم الكتب (بیروت : د . م،علي النجار
: تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرإ،ینظر: أحمد بن محمد الدمیاطي)١(

١٣٢.
- هـ ١٤٢٢دمشق: (، دار القلم ١معجم علوم القرآن، ط،ینظر : إبراهیم محمد الجرمي) ٢(
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، هـو اعتمـاد علـى )٣(، وخـروج الحـرف مـن ذلـق اللسـان وبعـض حافتـه )٢(في الحرف المستفل
الجــزء الأضــعف والأدق فــي هــذا العضــو الــذي یكــون الأقــدر فــي الــتحكّم بطبیعــة الصــوت عنــد 
ــة فــي الصــوت مــع الترقیــق وكثــرة مــع التفخــیم فكلهــا مــدعاة للترقیــق كمــا أن انحــراف  النطــق قل
الصوت عند خروجه دلیل عدم الانحباس التام فـي الصـوت أحـد اسـباب قـوة النطـق الماثلـة فـي 

.)٤(أحرف التفخیم 
: یتعلـــق بطبیعـــة أصـــل نطـــق الـــلام وحقیقـــة ماهیتهـــا فـــالترقیق هـــو الآتیـــان بـــاللام علـــى الثـــاني

ماهیتهــا وســجیتها مــن غیــر زیــادة شــيء فیهــا والتغلــیظ هــو الزیــادة فیهــا لأنــه ســمن یــدخل علــى 
مة غیر الحرف فیمتلىء الفم بصداه وهذا یحدث إذا ما جاور حرف اللام أحرف الإطباق المفخ

، إذ إنـه یغلظهـا إذا تحركـت )٦(، وهـذا عنـد ورش عـن نـافع)٥(المكسورة إذ ستُعمل فیهـا التفخـیم 
، أمّــا فــي روایــة حفــص )٨(، وللجمهــور فــي تفخیمهــا تفصــیل غیــره )٧(بـالفتح أو ســكنت لا غیــر

ر ، دلیل على تأثّ )٩(عن عاصم وغیره فالترقیق ولكن من غیر إفحاش وقولهم من غیر إفحاش 

.٢٣١م) : ٢٠٠١
.١٠٠ید أحكام نظریة وملاحظات تطبیقیة: علم التجو ،: یحیى عبد الرزاق الغوثانيینظر)١(
.٨٦تیسیر الرحمن في تجوید القرآن : ،ینظر : سعاد عبد الحمید) ٢(
.٣١٤الرعایة لتجوید القرآءة : ،ینظر : مكي بن أبي طالب القیسي) ٣(
.٢٤٠:تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،الحمیدینظر: سعاد عبد)٤(
، دار الكتب العلمیة ١ط،التسهیل لعلوم التنزیل،ینظر: محمد بن أحمد بن جزي) ٥(

.١٦/ ١م) :١٩٩٥- هـ ١٤١٥بیروت: (
ل الزبیر بن عوام وكنیته أبو سعید ولقبه لآلىورش: هو عثمان بن سعید بن عبد االله مو )٦(

بو رویم نافع بن أهو :ما شیخه نافعأو ـه١٩٧وتوفى بمصر سنة ـه١١٠ورش ولد سنة 
جعفر القاريء أبيخذ القراءة عن أوقد ـه٧٠نعیم المدني ولد سنة أبيعبد الرحمن بن 

قراء لیه ریاسة الإإ) وقد انتهت الصحابة عن النبي (عن سبعین من التابعین عن اجلّ 
.٤/٢٠٥الأعلام : ،یر الدین الزركليخینظر:ـه٦٩بالمدینة المنورة توفي 

وأكثر الورایات عن ورش ترك التغلیظ ویقال أنه أضطرب النقل في هذه المسألة عن ) ٧(
: ز المعاني من حرز الأماني، تحقیقابرا،ورش ینظر: عبد الرحمن بن أسماعیل الدمشقي

وعبد الفتاح عبد الغني ،٢٦١أبراهیم عطوة، دار الكتب العلمیة (د. م :  د. ت) : 
-هـ ١٤٢٨(القاهرة  : دار السلام ،١ط،القاضي شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع

.١١٨: )م٢٠٠٧
.٢/٨٣: النشر في القراءات العشر،: محمد بن محمد الجزريینظر)٨(
.٣١٦التحدید في صنعة الأتقان والتجوید : ،ینظر : عثمان بن سعید الداني)٩(
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، أمّــا مقارنــة الــدمیاطي لــلام بــالراء التــي )١(الأصــل وهــو الترقیــق بأســباب التفخــیم إذ هــو الفــرع 
، هـي مقارنـة مـع الفـارق ذلـك لأن الـراء تمتـاز بصـفة التكریـر التـي )٢(أخـذها عـن ابـن الجـزري 

، أو ضـــاعفت )٣(ضــاعفت تــأثیر الحركـــة علــى هــذا الحـــرف تفخیمــاً وترقیقــاً فـــي قــول للعلمــاء 
الأثــر الصــوتي بمضــاعفتها لحركــة اللســان بغــض النظــر عــن تــأثیر الحركــة لأنهــا صــفة ذاتیــة 
ولیست عرضیة فالتكریر صفة طاغیة وحاضرة بأثرها في حرف الراء فـي حـین أن الـلام حـرف 

أو أتم استقراراً وأحكم سكوناً عنـد نطقـه فـلا تكـرار فیـه فیكـون أقـل تـأثراً بالحركـات سـواء باشـرته 
جاورته فهو أكثر إعمالاً للأصل لذلك كان القرّاء یكرهـون تغلـیظ اللامـات فـي القـرآن كلـه سـوى 

، ونظــراً لمــا للحـــرف الســاكن مـــن قابلیــة علـــى )٤(لامــات لفــظ الجلالـــة كمــا نـــصّ علیــه الـــداني 
الإدغــام عنــد مجــاورة مماثلــه أو مقاربــه أو مجانســه فــي الصــفة والمخــرج أو لســقوطه لفظــاً فــي 

الأحــــوال أو ترقیقـــه وتفخیمــــه فـــي لفــــظ الجلالـــة أهــــتم العلمـــاء باللامــــات الســـواكن علــــى بعـــض
التفصیل الآتي :

أولاً : لام لفظ الجلالة :
لامـــات لفـــظ الجلالــــة لهـــا خصوصـــیة تجــــاوزت فیهـــا طبیعـــة الــــلام المتَّسِـــمة بإعمــــال 

صل وهو التفخـیم فكانـت الأصل وهو الترقیق وتجاوزتها إلى إعمال ما یُعدّ فرعاً وزیادة على الأ
كالآتي :

: وذلـــك إذا ســـبقت بكســـر أو ســـاكن ســـبقه كســـر اصـــلي أو عـــارض أو التنـــوین أولاً : الترقیـــق
.)٥(مطلقاً حال الوصل أو یاء مد 

علّة الحكم :
هـــي ان اســـم االله تعـــالى التـــزم فیـــه التغلـــیظ تفخیمـــاً لـــه وتعظیمـــاً واخـــتصّ بـــذلك اســـمه 

ستعلاء فیه فإذا وقع بعـد كسـرة رققـت الـلام تحسـیناً للفـظ ومعنـى سبحانه من غیر وجود حرف ا
، لأن الكسـرة توجـب )٦(أنه یروق في اللفظ عند القرّاء هو لكراهة التصعّد بعـد التسـفّل واسـتثقاله

.)٧(التسفّل واللام المفخمة حرف مستعل والأنتقال من التسفل إلى التصعد ثقیل 

.٢٦٤: تیسیر علم التجوید،: أحمد بن أحمد الطویلینظر)١(
.٢/٣٨النشر في القراءات العشر:،: محمد بن محمد الجزريینظر)٢(
.: المصدر نفسهینظر)٣(
.٢١٦التحدید في صنعة الأتقان والتجوید : ،ینظر : عثمان بن سعید الداني)٤(
أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات : ،أحمد محمود عبد السمیع:ینظر)٥(

٢١٦.
.٢٦٥إبراز المعاني من حرز الأماني : ،ینظر: عبد الرحمن بن اسماعیل الدمشقي) ٦(
: بیروت(الكتب العلمیة ، دار١ط،مفاتح الغیب،ینظر: محمد بن عمر الرازي)٧(

.١/٩١: )م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
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: ویصار الیـه إذا سـبقت بفـتح أو ضـم أو واو مدیـة فحكمهـا كالضـمّ أو ابتـدىء ثانیاً : التفخیم
.)١(بلفظ الجلالة 
علّة الحكم :

العلّــة الصــوتیة تعــود عنــد بعــض علمــاء الــتلاوة إلــى انعــدام موجــب الترقیــق وحضــور 
أمّـا ، )٢(موجب التفخیم وهو الفتح والضم لأنهمـا یسـتعلیان فـي الحنـك والاسـتعلاء خفیـف بهمـا 

ومـن العلمـاء مـن علـل التفخـیم .)٣(علّة التفخیم عند الابتداء بلفظ الجلالة فـلأن الهمـزة مفتوحـة 
فـي الــلام بأنــه عائــد إلــى المعنــى مــن حیــث قصـد التعظــیم للــذات الإلهیــة بــالتفخیم لــلام فــي لفــظ 

)٤(اللسـانالجلالة فالتفخیم مشعر به لأن اللام الرقیقة تذكر بطرف اللسان والمغلظة تذكر بكـل

، ولكننا نقـول إذا قصـد بـالتفخیم التعظـیم فمـاذا یقصـد بـالترقیق إذن ؟ والـذي یبـدو أن )٤(اللسان
مــا یكشــف عــن هــذه العلّــة المتعلقــة بخصوصــیة لام لفــظ الجلالــة فــي القــرآن الكــریم ومجاوزتهــا 
لصــفتها الذاتیــة وهــي الاســتفال موجبــة الترقیــق هــي الدراســة البیانیــة الكاشــفة عــن تعلــق أحكــام 
التلاوة بذاتیة البیان القرآني الخاصّة وهذا ما سیكون موضع دراستنا خارج إطار هذه الدراسة .

ثانیاً : لام الاسم :
لام الاســـم نوعـــان لام أصـــلیة واخـــرى تنـــزل منزلتهـــا مـــن حیـــث إنّهـــا لا یســـتغنى عنهـــا 

وحكمها الآتي :
بـــاللام الأصـــلیة ولا یـــدخلها : ویكـــون مـــع الـــلام المتوســـطة دائمـــاً وهـــي مـــا تُســـمّىالإظهـــار . ١

ـــة الكلمـــة وتغییرهـــا صـــورةً M  `L الإدغـــام كـــاللام مـــن  ـــة بنی ـــؤدي إلـــى خلخل لأن الإدغـــام ی
.)٥(ومعنىً 

: وعّلته التماثل كما في لام التعریف مع الاسم الموصول أمّا تسمیتها بالزائدة لأنها الإدغام . ٢
، وســــمیت باللازمــــة لأنــــه لا یمكــــن )٦(غیــــر مفیــــدة للتعریــــف فالاســــم الموصــــول معرفــــة بذاتــــه 

.٧٩: المیسر في علم التجوید،ینظر: غانم قدوري الحمد)١(
.نقلاً عن المكتبة الالكترونیة الشاملة١٠: ینظر: أحكام التلاوة)٢(
، وغانم قدوري الحمد ١٥٢المنیر في أحكام التجوید: ،ینظر: أحمد خالد شكري وزملاءه)٣(

.٧٩الحمد المیسر في علم التجوید: 
.١/٩١: مفاتح الغیب،ینظر: محمد بن عمر الرازي)٤(
أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات : ،ینظر : أحمد محمود عبد السمیع)٥(

٢٢٤.
دار ،النحو الواضح في قواعد اللغة العربیة،: علي الجارم ومصطفى أمینینظر)٦(

.٣/١٨٧: )ت.: دالقاهرة(المعارف بمصر 
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ـــة الجـــزء مـــن الكلمـــة  ـــر لازمـــة وهـــي لام )١(الاســـتغناء عنهـــا لتنزّلهـــا منزل ، أو تكـــون زائـــدة غی
التعریــف مــع غیــر الاســم الموصــول فــإن جــاء بعــدها الأحــرف القمریــة المجموعــة بمقولــة ( أبــغ 

ـــاً وتســـمّ  ـــة حجـــك وخـــف عقیمـــه ) فحكمهـــا الإظهـــار ویســـمّى إظهـــاراً قمری ـــة وعلّ ى الـــلام بالقمری
، وعلّة التسمیة على طریقة التشبیه حیث )٢(الإظهار بعد هذه الحروف بعدها عن مخرج اللام 

شــبهت الــلام بــالنجم والحــروف الأربعــة عشــر بــالقمر بجــامع ظهــور كــل مــع الآخــر وعــدم خفائــه 
التعریــف بهــذه ، أمّــا مــا ســوى الأحــرف القمریــة فهــي الأحــرف الشمســیة حــال التقــاء أل)٣(معــه 

الأحرف فتدغم فیها وعلّة ذلك هـو التماثـل مـع الـلام والتقـارب مـع بـاقي الحـروف وعلـّة التسـمیة 
بالإدغـام الشمســي أو الــلام الشمســیة هــي أیضــاً علــى طریقــة التشــبیه حیــث شــبهت الــلام بــالنجم 

.)٤(والحروف الأربعة عشر بالشمس بجامع خفاء كل عند الآخر وعدم ظهوره معه 
لثاً : لام الفعل ماضیاً أو مضارعاً أو أمراً :ثا

حكم اللام السـاكنة فـي هـذه الأفعـال هـو الإظهـار وجوبـاً احتـرازاً عـن تغیـر المعنـى أو 
، الذي یمكن استدراكه فـي الأحـرف )٥(تلاشیه بشكل نهائي كما في ( جعلنا ) تصبح ( جعنا )

مقاربهــا فــي المخــرج كمــا فــي الأحــرف التــي ســتدغم بهــا هــذه الــلام عنــد إدغامهــا فــي مثلهــا أو
إدغام فعل الامر ( قل ) في اللام للتماثل ومع الراء للتقارب في المخرج الصفة في حین یتأكـد 
الإظهار فـي لام الأمـر فـي الفعـل المضـارع لأنهـا زائـدة والزائـد یمكـن الاسـتغناء عنـه وقـد یسـبق 

.)٦(لى حكمها اللسان إلى إدغامها فنبه العلماء على هذه العلّة الصوتیة وع
M  ª وقد یُثار جـدلٌ افتراضـي عـن علـّة عـدم إدغـام الـلام مـع النـون مـن قولـه تعـالى 

  «L ، كمــا أدغمــت لام التعریــف فــي كلمــة ( النــاس ) فنبــه ابــن الجــزري علــى وجــود مباینــة
قـل) قل نعم ) معلّلا ذلك بأن الفعل (ومفارقة الإدغام للام التعریف في كلمة الناس عن قوله ( 

قد أُعلَّ بحذف عینه فلم یُعلّ ثانیاً بحذف لامـه لـئلا یصـیر فـي الكلمـة إجحـاف إذ لـم یبـق منهـا 
إلاّ حرف واحد و( أل ) ، حرف مبني على السكون لم یحذف منه شيء ولم یُعلّ بشيء فلـذلك 

ى ، ومـن وافقـه أدغـم الـلام مـن (هـل وبـل) فـي نحـو قولـه تعـال)٧(أُدغم ، وألا ترى أن الكسـائي 

.١٧١: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)١(
.١٤٧: أحكام قراءة القرآن الكریم،: محمود خلیل الحصريینظر)٢(
.٨٣: في علم التجوید: قابل عطیة نصر، غایة المرید ینظر)٣(
.: المصدر نفسهینظر)٤(
.٤٩: الواضح في شرح المقدمة الجزریة،: عزت عبید دعاسینظر)٥(
.٧٣: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٦(
أصله ،الكسائي : هو علي بن حمزة بن عبد االله الأزدي امام في اللغة والنحو والقراءة)٧(
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 M   +  *L : مـــن ســـورة مـــریم وقولـــه ٦٥مـــن الآیـــة M   |    {L : مـــن ســـورة ٦٧مـــن الآیـــة
«  M مــن سـورة الصــافات وقولــه١٨مــن الآیـة : M  «  ªL الواقعـة ، ولــم یـدغمها فــي نحـو 

  ¼L : من سورة آل عمران فان قیل قد أجمعوا علـى إدغـام ٦١من الآیة M  V  UL مـن
من سورة الكهف والعلّة موجودة ؟ قلت لأن الراء حرف مكرر منحرف فیه شـدة وثقـل ٢٢الآیة 

یضـارع حـروف الاسـتعلاء بتفخیمـه والـلام لـیس كـذلك ، فجـذب الـلام جـذب القـوي للضـعیف ثـم 
أدغــم الضــعیف فــي القــوي علــى الأصــل ، بعــد أن قــوي بمضــارعه بالقلــب ، والــراء قــائم بتكریــره 

كالمشددات وأمّا النون : فهو أضعف مـن الـلام بالغنـة ، والأصـل ألاّ یـدغم الأقـوى مقام حرفین 
فــي الأضــعف ألا تـــرى أن الــلام إذا ســـكنت كــان إدغامهــا فـــي الــراء إجماعـــاً ولا كــذلك العكـــس 

، وهنـاك مـن یـرى )١(وكذلك إذا سـكنت النـون كـان إدغامهـا فـي الـلام إجماعـاً ولا كـذلك العكـس
أن علّة إدغام ( أل ) مع النون في ( الناس ) لكثرة وقوعها في القرآن فهـي أحـوج إلـى الإدغـام 
تســهیلاً للنطــق بخــلاف لام الفعــل قبــل النــون فهــي قلیلــة الوقــوع فــي القــرآن وإظهارهــا لــیس فیــه 

.)٢(مشقة 
رابعاً : لام الحرف ( هل ، بل ) :

شبیهة بـلام فعـل الامـر ( قـل ) فـي كـون الإظهـار واجبـاً فیهـا فیمـا هذه اللام في هذین الحرفین
.)٣(سوى الراء للتقارب والتماثل معها في الصفة والمخرج 

المسألة الخامسة :
أحكام المیم الساكنة :

نظــراً لمــا تتمتــع بــه المــیم مــن صــفات ومــا یَعــرض لهــا مــن مجــاورة لــبعض الأحــرف 
النـــاطق بهـــا مـــن إخفائهـــا حینـــاً أو إدغامهـــا أو تســـتوجب إظهارهـــا مقاربـــة لهـــا أو مماثلـــة تمكـــن 

أحیاناً اخرى نجد أن روایة حفص عـن عاصـم جـاءت بأحكـام المـیم السـاكنة متوافقـة مـع أحوالـه 
هذه وكالآتي :

.)٤(: إدغام المیم الساكنة بمثیلتها وهي المیم المتحركة المسمى إدغام المتماثلین أولاً 

من أولاد الفرس وهو مؤدب الرشید العباسي وابنه الأمین له تصانیف منها : معاني القرآن 
.٢٨٣/ ٤ینظر: خیر الدین الزركلي الأعلام : ،هـ١٨٩والمتشابه في القرآن توفي 

.٧٢- ٦١: التمهید في علم التجوید،بن محمد الجزري: محمدینظر)١(
.٨٧: : قابل عطیة نصر، غایة المرید في علم التجویدینظر)٢(
.١٥١: أحكام قراءة القرآن الكریم،: محمود خلیل الحصريینظر)٣(
-هـ١٤١٨، دار الوفاء (مصر: ٩ط،ینظر : عبد الوارث سعید تیسیر التجوید مع دراسة)٤(

و یحیى عبد الرزاق الغوثاني علم التجوید أحكام نظریة وملاحظات ،٧٥م) : ١٩٩٨
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:الحكمعلّة
الإدغام هنا هي مشابهة لعلّة إدغام كل حرفین متماثلین إذ إن علّة المصیر إلى علّة

الإدغام هو التخلص من معاودة اللسان من موضع وأحد ففي ذلك جهد عضلي لا یخفى علـى 
من یتصور ذلك باختیار یسیر یُجریه على كلمة یتردد فیهـا الصـوت علـى نحـو متلاحـق مـرتین 

یشعر بتوتر اللسان، للجهد المبذول في سبیل تحقیق الأداء بصـورة إذ مما لاشك فیه أنه سوف 
صحیحة فالعلّة الغائیة للإدغام هي العمل من وجه واحد لما یحقق الخفة في النطق والانسـجام 

، أمّـــا العلّـــة الصـــوتیة فراجعـــه إلـــى التماثـــل كمـــا ذكـــرت فـــي أحكـــام النـــون الســـاكنة )١(الصـــوتي
، فالإدغـام برأینـا هـو عملیـة اختـزال لعامـل الـزمن )٢(ن المتحركـة والتنوین عند إدغامها في النو 

الأطول بالأقصر منه من خلال عدم معاودة النطق للحرف الثاني بشكل منفصل كلیاً بالابتداء 
بالأول وهو المیم الساكنة مزجاً بالمیم الثانیة مـن خـلال الغنـة مـع الحركـة الممثلـة لكـلا المیمـین 

ر عنه بالتشدید وهذا الرأي یقوم على الحقیقة الأدائیة للإدغام .بداعي الإدغام المعبّ 
علّة التسمیة :

ویُسمّى إدغام مثلین صغیراً وسُمّي إدغاماً لادخال المیم الساكنة في المتحركة وسُمّي 
بـــالمثلین لكـــون المـــدغم والمـــدغم فیـــه مـــؤلفین مـــن حـــرفین اتحـــدا مخرجـــاً وصـــفة، ورســـماً واســـما 
وسُـــمي صـــغیراً لأن المـــیم الســـاكنة وقـــع بعـــدها مـــیم متحركـــة وســـمي إدغامـــاً بغنـــة لكـــون الغنـــة 

ي هنــا بالإجمــاع وهــي للحــرف المــدغم فیــه فهــو إدغــام كامــل لأن ذات الحــرف مصــاحبة لــه وهــ
وصـفته تلاشــت فــي الثــاني ، وســمي شــفویاً لخــروج المـیم مــن الشــفتین ولتمیــزه عــن إدغــام النــون 

، فیتـرجح )٤(، وأما التسمیة بالمثلین تـارة والمتمـاثلین تـارة أخـرى فـي كتـب الـتلاوة)٣(في حروفها 
لمثلین نظــراً إلــى ذات الحــرفین فهمــا مــثلان فــي المخــرج والصــفة وأمــا مــن لنــا أن مــن ســمّاه بــا

یطلــق تســـمیة المتمـــاثلین فنظــراً إلـــى ذات عملیـــة الإدغــام التـــي تـــتم بــین الحـــرفین إذ إن صـــیغة 
.)٥(متماثلین من ماثل تدل على المشاركة بین شیئین فصاعداً 

.٤٣تطبیقیة :  
التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث ،: عادل نذیر بیريینظر)١(

-هـ١٤٣٠: دادبغ(مركز البحوث والدراسات الإسلامیة ،١ط،قراءة في كتاب سیبویه
.٣٨٣-٣٨٢: )م٢٠٠٩

الدراسة .من٦ینظر : صفحة )٢(
.٦٣-٦٢المنیر في أحكام التجوید : ،ینظر : أحمد خالد شكري) ٣(
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة وما یتعلق به : ،ینظر : عبد العلي المسؤول)٤(

٦٠.
: )تد.: م.د(توضیح متن البناء في علم الصرف،: رعد حسن الحیاليینظر)٥(

١٣.
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.)١(شفویاً م الساكنة مع الباء ویسمى إخفاءً : إخفاء المیثانیاً 
:علّة الحكم

ـــة الإخفـــاء هنـــا مرتبطـــة بطبیعـــة المخـــرج الجـــامع لكـــلّ مـــن المـــیم والبـــاء  نقـــول إن علّ
وطبیعة الصفات التي قاربت بینهما أیما تقریب فـالمخرج هنـا هـو الشـفتان اللتـان یـتمكن النـاطق 

وإظهـاراً خلافـاً لـبعض الأحـرف التـي تنشـأ فـي بهما في توجیه صوت الحرف إخفـاءً من التحكُّم
المخــارج الأكثــر حدّیــة وأقــل مرونــة فــي قــدرة النــاطق علــى الــتحكم بهــا التــي یمكــن أن توصــف 

)٢(بالمخارج المغلقة ثابتة النطق التي لا تحتمل التجزئة الصوتیة كما في الأحرف النطعیة مثلاً 

كمـا فـي لفـظ ( مكـة ) بشـهادة القـرآن بقولـه تعـالى: ، ولهذه العلّة قد تكون الباء بدیلاً عن المیم
 Mo n m  l     k j i h g fL)مــــن ســــورة آل عمــــران  ٩٦، الآیــــة )٣

یقول عادل نذیر بیري : " فـالمیم یـوفر للبـاء )٤(فالسیاق الصوتي لكلا الحرفین یُعین على ذلك 
إطباق الشفتین ، وتحقیـق مبـدأ العمـل مـن وجـه واحـد أو تحقیـق مـا یُسـمّى تصـویب اللسـان إلـى 
منطقـة واحـدة، ذلـك التصــویب الـذي یجعـل الآتیــان بصـوتین مـن موضــع واحـد ممكنـاً، ولا ســیما 

اً عنـد النطـق فیحـبس الهـواء حبسـاً تامـاً فـي أن الباء والمیم تؤدیان بانطبـاق الشـفتین إنطباقـاً تامـ
المــیم ثــم یمــر الهــواء بخفــض الحنــك الرخــو مــا یــؤدي بــه صــوت المــیم، ومــن ثــم یســتمر إطبــاق 
الشـفتین فیسـتمر الحـبس حتـى یـؤتى بالأنفجـار لتأدیــة البـاء وذلـك مـن خـلال الأنفـراج المفــاجيء 

اء ولهـــذا التقـــارب فـــي الصـــفة عســـر ، كمـــا أن اتحـــاد المخـــرج لحرفـــي المـــیم والبـــ)٥(بالشـــفتین " 
، لطبیعــة هــذین الحــرفین منشــأ وصــفة ومــا للمجــاورة مــن )٦(الإظهــار والإدغــام فكــان الإخفــاء 

فـروض صـوتیة ذلـك أن الصـوت فـي الكلمـة أو الجملـة یكتسـب خصـائص جدیـدة بحكـم تجــاوره 
لأصـــوات أخـــرى قـــد ینقلـــب فیهـــا إلـــى صـــوت آخـــر إذا وقـــع فـــي ســـیاق معـــین حیـــث كـــون ذلـــك

، دار الإسراء ١ط،ینظر : نادر موسى قواعد وأحكام التلاوة والتجوید للمتعلم والمستفید)١(
.٣٨) : ٢٠٠٤(عمان : 

لیه كتب إشارت أقد فتحاد المخرج وتقارب الصفة إأمایمثل رؤیتنا الخاصة هذا التحلّیل)٢(
.١٨٩: : سعاد عبد الحمید، تیسیر الرحمن في تجوید القرآنینظرالتلاوة

.٩٦الآیة : : آل عمرانسورة )٣(
: التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث،ینظر: عادل نذیر بیري)٤(

٢٦٤.
.٣٦٤-٣٦٣المصدر نفسه: )٥(
.٦٢: المنیر في أحكام التجوید،ینظر: أحمد خالد شكري وزملاؤه)٦(
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، وهنـاك مـن )١(كمجموعة المعطـى الصـوتي الجدیـد للمـیم السـاكنة المعـروف بالإخفـاء الشـفوي 
علــل الإخفــاء بعلـّـة مــدارها هیئــة آلــة النطــق فالإخفــاء لدیــه یعــود لأنطبــاق الشــفتین علــى البــاء 

، ویســتفاد أنــه لا یحصــل تمــایز للبــاء عــن المــیم إلاّ بإخفــاء )٢(والمــیم كانطباقهمــا علــى أحــدهما
المیم إذ الباء أشد اطباقاً من المیم فیكون خلـل فـي الـتلفظ  مـن جهـة أداء الحـرفین أداء محاكیـاً 
لطبیعة نطقهما لذلك نجد أن طـرق الروایـة الأكثـر أداء كمـا فـي روایـة حفـص عـن عاصـم تقـوم 

، )٣(علــى هــذه المحاكــاة وإن كانــت الأخــرى لا تمنــع ذلــك وهــي الأقــل أداءً عنــد علمــاء الإقــراء 
مما یؤكد هـذا المعنـى المـراد مـن ذلـك التعلیـل هـو مـا أردفـه صـاحبه مـن تعلیـل آخـر یُبـین فیـه و 

، وبرأینا هـذا )٤(عدم إدغام المیم في الباء لأن لها صوتاً في الخیاشیم تؤاخي به النون الخفیفة 
كثـر هذا الصوت الماثل بالغنة كان علّة أخرى لتمـایز المـیم عـن البـاء بإعطـاء المـیم القابلیـة الأ

للإخفــاء بالأستعاضــة عــن مــا یفقــد مــن جســمها بصــوت الغنــة فــي حــین أن البــاء الأشــد تمســكاً 
بكمال نطق ذاتهـا لمـا تمیّـزت بـه مـن كمـال انطباقـا الشـفتین حـال تلفظهـا حـدّ الالتصـاق الأكثـر 

مبالغة منه في المیم .
علّة التسمیة :

هــذه التســمیة تقــوم علــى شــطرین الأول الإخفــاء وهــذا الاطــلاق یعــود إلــى المــیم لأنهــا 
تخفى مع الباء  وذلك باضعاف مخرج المیم بأن نقلـل درجـة إطبـاق الشـفتین عنـد النطـق بـالمیم 
دون ترك فرجة وصورة الاضعاف هنا هو ستر ذاتها في الجملة من خلال ذاك التقلیل لان قوة 

ذاتـــه إنمـــا یكـــون بقـــوة الاعتمـــاد علـــى مخرجـــه فالإخفـــاء عنـــد المحققـــین الحـــرف ودرجـــة ظهـــور
، لــذلك لا )٥(الضــابطین لــیس فیــه اعــدام لــذات المــیم لا مــن حیــث الكــل ولا مــن حیــث الجــزء 

حقیقــاً كمــا فــي النــون الــذي یختفــي فیــه غالــب جســمها عنــد الإخفــاء والحكــم فــي یُســمّى إخفــاءً 
ف بالشفوي وهـذا الوصـف مـأتي بـه مـن خـروج المـیم والبـاء التسمیة تتبع الغالب بل نجده  یوص

.)٦(من الشفتین 

- هـ١٤٢٩: بیروت(١ط،لسنیة الفروع والمبادئ والمصطلحاتالأ،ینظر: هیام كریدیة)١(
.) بتصرف(١٥٩: )م٢٠٠٨

.٣٢١التحدید في صنعة الأتقان والتجوید : ،ینظر: عثمان بن سعید الداني)٢(
.١٨٨: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،ینظر: سعاد عبد الحمید)٣(
.٣٢٢التحدید في صنعة الأتقان والتجوید : ،ینظر: عثمان بن سعید الداني)٤(
.١٨٩: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،ینظر: سعاد عبد الحمید)٥(
ینظر: المصدر نفسه .)٦(
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: وهو نطق المیم السـاكنة مـن غیـر غنـة مـع جمیـع الأحـرف فیمـا عـدا ثالثاً : الإظهار الشفوي
.)١(حرفي المیم والباء ویكون اشد اظهاراً مع الفاء والواو 

علّة الحكم :
ج المــیم عــن مخــرج أكثــر هــذه الأحــرف مــع علّــة الإظهــار ظــاهرة هنــا وهــي بعــد مخــر 

، وأمّا علّة أنها تكون أشد إظهاراً كما یُعبّر عنه علماء التلاوة فیعود )٢(الاختلاف في الصفات 
ذلك إلى إتحاد مخرجها بالواو وقربها من الفاء فیخشى أن یسبق اللسان إلـى إخفائهـا كمـا یفعلـه 

ــالتلاوة  ــداني  فقــال : " وإن التقــى بالفــاء أو )٣(الجهــال ب ــه مــن وجــه آخــر كال ، وهنــاك مــن أعلّ
، فالمراد بهذا الكلام أن )٤(الواو أنعم بیانه للغنة التي فیه إذا كان الإدغام یذهبه فیختل بذلك " 

أن المــیم لا تــدغم فــي مقاربهــا وهــي الفــاء مــن أجــل الغنــة التــي فیهــا فلــو أُدغمــت لــذهبت غنتهــا 
وإجحافاً فأُظهرت وكذلك لقوة المیم وضعف الفاء ولا یدغم القوي فـي الضـعیف ولا فكان إخلالاً 

تـــدغم فـــي الـــواو بـــرغم التجـــانس ( الاشـــتراك ) فـــي المخـــرج للتفرقـــة بینهـــا وبـــین النـــون الســـاكنة 
المدغمة في الواو وخوفاً من اللبس فلا یُعرف هل هي میم أو نون لذا كان إظهـاراً شـدیداً خوفـاً 

، ولكن یبقـى هنـاك سـؤال هـو اقـرب إلـى الافتـراض العقلـي وهـو إذا كانـت النـون )٥(م من الإدغا
الســاكنة تــدغم فــي المــیم المتحركــة لعلّــة الاشــتراك فــي الصــفات والتقــارب فــي المخــارج فلمــاذا لــم 
ـــة نفســـها؟ الجـــواب : هـــو أن وجـــه إدغـــام النـــون  تـــدغم المـــیم الســـاكنة فـــي النـــون المتحركـــة للعلّ

یم المتحركــة دون إدغــام المــیم الســاكنة فــي النــون المتحركــة هــو أن النــون تــأتي الســاكنة فــي المــ
صـوتاً زائــداً وهــو مـا یُســمى بــالتنوین وهــي لیسـت مــن بنیــة الكلمــة إذ یمكـن الاســتغناء عنهــا كمــا 
في الوقف فمجيء الإدغام منها لا یؤثر بدلالة الكلمـة علـى معناهـا كمـا تـأتي النـون سـاكنة فـي 

د واسـطة المعنــى الكلــي المــراد مـن ســوق الكــلام وهـذه الأحــرف لا یَشــكَل علــى الأحـرف التــي تعــ
السامع فهمها لمـا بـین النـون والمـیم مـن اشـتراك فـي أصـوات الغنـة ولعـدم الخـروج بحـرف جدیـد 

M  Ý ÜL ســوى تشــدید الثــاني إشــارة لــلأول الــذي أدغــم فیــه كمــا فــي قولــه مــن ذلــك الإدغــام 
ســـورة الحجـــر وقولـــه ٨الآیـــة : Me dL ولـــه تعـــالى: مـــن ســـورة یـــونس وق١٠٦الآیـــة: 

: القارئ إلى تجوید كلام الباريیة ینظر: عبد الفتاح المرصفي، المختصر الوافي، من هدا)١(
٦١

المختصر الوافي، من هدایة القارئ إلى تجوید كلام ،ینظر: عبد الفتاح المرصفي)٢(
.٦١الباري:

.١٩٩: ینظر: ملا علي القاريء، المنح الفكریة شرح المقدمة الجزریة)٣(
.٣٢٠التحدید في صنعة الأتقان والتجوید :،ینظر: عثمان بن سعید الداني)٤(
.١٤٤: أحكام قراءة القرآن الكریم،: محمود خلیل الحصريینظر)٥(
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M¿ ¾L : من سورة البقرة ونظائرها كثیر في القرآن وأما التراكیب الآتیة فیمنع ٢٣الآیة
سیاق الكلام من أن المراد هو ( أم ) العاطفة التي جاء النطق على صیغتها جرّاء الإدغام كما 

M ® ¬ « ª مــن ســورة الحجــر وقولــه: ٥٤الآیــة : M8 7 6 5L فـي قولــه تعــالى 
¯L : مــن ســورة القصــص وقولــه: ٨٢الآیــةMV      U TL : مــن ســورة ٤١الآیــة

| M مـــن ســـورة الفرقـــان وقولـــه ٢٠٥الآیـــة : MÕ Ô Ó ÒL الحـــج وقولـــه : 
 ¢ ¡  � ~ }L : مــن ســورة الأحقــاف فــلا یَشــكُل علــى الســامع فهمهــا ٢٦الآیــة

لوضــوح دلالــة الســیاق فیهــا بینمــا ذلــك المــؤدى ســیكون موجــوداً حــال إدغــام المــیم فــي النــون إذ 
M    v u t s rســتحول الحــرف (لــم) إلــى (لــن) كمــا فــي التراكیــب الآتیــة قولــه تعــالى : 

  x wL : مـن سـورة الأنعـام وقولـه : ٦الآیـة Mx w v u t sL : مـن ٩الآیـة
¡ M مــن ســورة مــریم وقولــه : ٧الآیــة : M a ` _ ^ ] \L ســورة الكهــف وقولــه 

ª © ¨ § ¦      ¥ ¤ £ ¢L : مــــن ســــورة غــــافر وقولــــه : ٧٤الآیــــة M , + *
. -L : مــن ســورة غــافر وقولــه: ٧٨الآیــة M  ñ ð  ï   îL :مــن ٤٣الایــة

سـورة المـدثر ولا یخفـى مـا بـین (لــم) و(لـن) مـن تغـایر فـي الدلالــة علـى المعنـى ممـا یـؤثر علــى 
المراد من سـوق الكـلام ومـا یـؤدي إلیـه مـن قلـب للمعـاني فـي هـذه السـیاقات التـي تأباهـا بأصـل 

لمـات بــداعي المـراد منهـا فـي أداء المعنـى هـذا فـي الأحـرف أمّـا قلـب المـیم السـاكنة نونـاً فـي الك
ــة التــي ذكــرت ســابقاً فســیؤدي إلــى أن تفقــد الكلمــة أحــد أصــولها فتفقــد بــذلك  الإدغــام بینهــا للعلّ
دلالتها على معناها بعدها وهذا التحلیل قائم على الاسـتقراء التـام ، وهـو حجـة عنـد أهـل النظـر 

)١(.

في جزئیاته وهو أحد نوعي الاستدلال المفید للقطع كلي: هو حصر الاستقراء التام)١(
،تحقیق محمد الزمیلي وونزیه حماد،شرح الكوكب المنیر،ینظر: محمد بن أحمد النجار

.٤/٤١٨: )م١٩٩٧- هـ١٤١٨: م.د(مكتبة العبیكان ،٢ط
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المسألة السادسة :
أحكام المیم والنون المشددتین :

، فمعنـى الإظهـار هنـا إظهـار )١(حكمهما هو إظهار الغنة  للنون والمیم المشددتین  
فالتشــدید هنــا فــي أصــل وضــعهما ولــم یأتیــا مــن )٢(الغنــة الصــادرة مــن النــون والمــیم المشــدتین 

.)٣(الإدغام 
، إذا حصــل لهمــا تضـعیف فــي النطــق بســبب )٤(علـّة حكمهمــا هــو إظهــار الغنـة  علّــة الحكــم :

لـذلك یحتـاج .)٥(الذي  یوجب إظهار الغنة  لأن المشـدد بأصـله مكـوّن مـن حـرفینالتشدیدذلك
.)٦(إلى إشباع في النطق به حتى یستوفي حقه في التلاوة 

المسألة السابعة :
أحكام أحرف ( قطب جد ) :

حكمها القلقلة التي تُعرّف بأنها قوة اضطراب صوت الحرف عند النطق به ساكناً في 
، فعبــارة ( تســمع لــه ) علــى مــا یبــدو تخــرج القلقلــة مــن )٧(جــه بحیــث تســمع لــه نبــرة قویــة مخر 

كونهــا مجــرد صــفة ذاتیــة لهــذه الأحــرف إلــى كونهــا حكمــاً ممیــزاً وهــو الإســماع للغیــر والمتفــاوت 
ــــك الإســــماع وذلــــك  ــــي نصّــــت علــــى ضــــرورة ذل ــــة الت ــــوة وضــــعفاً تبعــــاً للراوی بحســــب مراتبهــــا ق

.)٨(التفاوت
الحكم :علّة 

ــنفس أن  ــة حكــم هــذه الأحــرف یعــود لاتفــاق كونهــا شــدیدة مجهــورة والجهــر یمنــع ال علّ
ــنفس  یخــرج معهــا والشــدة تمنــع أن یجــري معهــا صــوتها، فلمــا اجتمــع هــذان الوصــفان امتنــاع ال
معهـــا وامتنـــاع جـــري صـــوتها احتاجـــت إلـــى التكلّـــف فـــي بیانهـــا ولـــذلك یحصـــل مـــا یحصـــل مـــن 

،١٢٥البیان السدید في أحكام القراءة والتجوید : ،ینظر : أبو محمد صفوت الزیني)١(
.٣٧قواعد وأحكام التلاوة والتجوید للمعلم والمستفید : ،وینظر: نادر موسى

.١٩٦: المنح الفكریة شرح المقدمة الجزریة،: ملا علي القاريینظر)٢(
.١٩٤: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٣(
.٧٣-٧٢غایة المرید في علم التجوید : ،ینظر : عطیة قابل نصر)٤(
.٧١: المصدر نفسه : ینظر)٥(
.٩٣: المیسر في علم التجوید،: غانم قدوري الحمدینظر)٦(
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة ومایتعلق به : ،ینظر : عبد العلي المسؤول)٧(

٢٧٨.
.٩٨:تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٨(
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ق بها ساكنة حتى یكاد یخرج إلى شبه تحریكهـا لقصـد بیانهـا إذ لـو لا الضغط للمتكلم عند النط
ــم تتكلــف بإظهــار أمرهــا علــى  ــنفس والصــوت تعــذر بیانهــا مــا ل ــم تتبــین لأنــه إذا امتنــع ال ذلــك ل

، وهناك من عبّر عن هذه العلّة بأنها تعود إلى كمال صـفتي الشـدة والجهـر )١(الوجه المذكور 
كان سبباً للقلقلـة فلهـاتین الصـفتین اكتسـبت هـذه الأحـرف قـوة فـي ، الذي )٢(مع سكون الحرف 

، ولكــن هنــاك مــن یــرى أن هــذا الاجتمــاع للمنعــین منــع جریــان الــنفس والصــوت مــع )٣(النطــق 
الوقف على الحرف المقلقل الذي یسكن معه الحرف یتسبب في خفائه فـي السـمع لـذا كـان فـتح 

زماً لیسمح بتذبذب الـوترین الصـوتین لبیـان مكان حصر الصوت بإظهار صویت عند الوقف لا
الصـوت المجهــور الإنفجـاري أو الشــدید كمـا تبــین أن صـفة الشــدة أقـوى مــن الجهـر فــي أحــداث 
القلقلة كما أن الدرس الصـوتي الحـدیث لصـوت القـاف والطـاء أظهـر أنهمـا مهموسـان ممـا یـدل 

روف القلقلـــة وتحركیهـــا عـــن علـــى أثـــر الحـــبس ( الـــنفس ) ثـــم الأنفجـــار ( الشـــدة ) فـــي قلقلـــة حـــ
، وهناك من القـدماء مـن یُعلـل القلقلـة لهـذه الأحـرف )٤(مواضعها حتى یخرج صوتها في السمع 

بأنها إذا سكنت ضعفت فاشـتبهت بغیرهـا فیحتـاج إلـى ظهـور صـوت یشـبه النبـرة حـال سـكونهن 
في حـركتهن في الوقف وغیره وإلى زیادة إتمام النطق بهن فذلك الصوت في سكونهن أبین منه

، وبــین ذلــك عــادل نــذیر بقولــه : " وحقیقــة الوقــف مــع هــذه الأصــوات )٥(وهــو فــي الوقــف أمكــن
یمكن القول عنه بأنه وقف مركب إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الوقف یتعلـق بأصـوات إنفجاریـة 
تتطلـــب كمیـــة هوائیـــة مضـــغوطة مـــن جهـــة وبـــین الوقـــف فـــي نهایـــة الكـــلام الـــذي یتطلـــب حبســـاً 

ـــك ضـــروریاً  ـــه إلاّ فـــي حـــدود ذل ـــر یُشـــتت الأنفجـــار، ویحـــدّ من ـــدو أن الوقـــف الأخی للصـــوت ویب
الصویت من الفم مع أصوات القلقلـة التـي یتطلـب أداؤهـا حبسـاً للهـواء عنـد نقطـة التقـاء اللسـان 
بالأعضاء الأخرى، أو التقاء الشفتین من الباء ، ومن ثم یضـؤل مـا تتطلبـه تلـك الأصـوات مـن 

التلاشي، وعلّة ذلك كما أرى توالي وقفین أو كون الوقف مركبـاً ، الأول الوقـف انفجار إلى حدّ 
المرافق لأصوات إنفجاریة فضلاً عن الثاني المبني بنهایـة الكـلام، فیصـبح المـؤدي أمـام رصـید 
كبیر من الهواء المضغوط بشدة في الفـم ممـا یجعـل الرصـید الفمـي مـن الهـواء یتسـرب مـع أول 

، فـــالمؤدي أمـــام وقفـــین یتقاربـــان إلـــى الحـــدّ الـــذي یمكـــن بـــه ســـلب أبـــرز لحظـــة ارتخـــاء عضـــوي

تحقیق أحمد ،غیث النفع في القراءات السبع،: علي النوري بن محمد الصفاقسيینظر)١(
.٩٢: )م٢٠٠٤–ه١٤٢٥: بیروت(دار الكتب العلمیة ،محمود الشافعي

.٩٧: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٢(
.٨٤: : المصدر نفسهینظر)٣(
- ٨٤: صوات العربیةأمفهوم القوة والضعف في ،: محمد یحیى سالم الجبوريینظر)٤(

٨٥.
.١/٢٣١النشر في القراءات العشر: ،: محمد بن محمد الجزريینظر)٥(
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خواص أصوات ( قطب جد ) وهي الإنفجاریة ، مما یستوجب قلقلة اللسان لیسـمح بمـرور ذلـك 
الصوت المتكیّف عن الرصید الهوائي في منطقة الفم أمارة علـى شـدة تلـك الأصـوات وطبیعتهـا 

فـي الوقـف علـى دفعتـین تكـون فـي الأولـى احتباسـیة وفـي ، فهذه الحـروف تنطـق)١(الإنفجاریة"
.)٢(الأخرى إنفجاریة مقطوعة بإقفال حنجري 

لها تسمیات عدة بحسب متعلقاتها الصوتیة كالآتي :علّة التسمیة : 
: علّة هذه التسـمیة مـن العلمـاء مـن یرجعهـا إلـى الصـوت الصـادر مـن عملیـة نطـق القلقلة. ١

، ومــنهم مــن یرجعهــا )٣(هــذه الأحــرف فیقــول : " ســمیت بــذلك لظهــور یشــبه النبــرة عنــد الوقــف "
إلى مخارج هذه الأحرف إذ یقول : " وإنما وصفت بذلك لأنها إذا وقف علیها تقلقل اللسـان بهـا 

.)٤(قویة" حتى یسمع له نبرة 
ـــة ذلـــك علـــى مـــا ذكـــر لأنهـــا لا یمكـــن )٥(: مـــن تســـمیاتها أیضـــاً بالمشـــربة المشـــربة. ٢ ، وعلّ

هذا في الوقف علیها لا الوصل لأن عنـد الوقـف تبـدو )٦(الوقوف إلاّ بصویت یلحقها بضغطها
.)٧(تبدو مبتورة إذا لم یلحقها هذا الصویت 

، لأنهـا تحصـل بالضـغط علـى مخـارج هـذه )٨(: كما تسمى بالمضـغوطة أیضـاً المضغوطة. ٣
الأحرف على ما فهم أصحاب هذه التسمیة .

: وهذه التسمیة على ما تبدو حدیثة طرحت فـي كتـب الدراسـات اللغویـة الحدیثـة الإنفجاریة . ٤
حیــث تُســمى بهــا هــذه الأحــرف بالإنفجاریــة لأنهــا تحــدث مــن انحصــار الــنفس فــي المخــرج ثــم 

.)٩(انفجار في موضع خروجهاالانفتاح في النطق بشكل

: التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث،: عادل نذیر بیريینظر)١(
١٦٣- ١٦٢.

.١٠٠: محاضرات فقه اللغة،ینظر: عبد البدیع النیرباني)٢(
.٩٢:عسبع في القراءات الفینظر: علي النوري بن محمد الصفاقسي، غیث الن)٣(
.ینظر: المصدر نفسه)٤(
.٥٨: الفصول المؤیدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزریة،الفتح المزيأبيینظر: )٥(
الدراسات و ، مركز البحوث ١ط،د الرحمن العبیدي، معجم الصوتیاتینظر: رشید عب)٦(

.٤٢: )م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨: بغداد(الإسلامیة 
: علم الصوت الحدیثینظر: عادل نذیر بیري التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء )٧(

١٤٢.
.٥٨: الفصول المؤیدة للوصول إلى شرح الجزریة،الفتح المزيأبيینظر: )٨(
.٥٦: معجم الصوتیات،ینظر: رشید عبد الرحمن العبیدي)٩(
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المبحث الثاني
المسائل المتعلّقة بعلّة الحكم والتسمیة في تلاوة بعض الكلمات المخصوصة

المسألة الأولى : التسهیل والإبدال :
، حكمـان لهمـزة الوصـل وهـي همـزة أل التعریـف مـن كلمـة )٢(، والإبـدال )١(التسهیل 

من سورة الأنعام .١٤٤-١٤٣من الآیة : M,Lكلمة 
علّة الحكم :

،  ومنهـا مـا )٣(علّة الإبدال منها ما یعود إلى المعنى لیفرق ما بین الاسـتفهام والخبـر
، والإبـدال هنـا علـى مـا )٤(ما یعود للتخلص من التقاء الساكنین فتمدّ مدّاً مشـبعاً سـت حركـات 

أو جعــل صــوت مكــان صــوت مطلقــاً وتبقــى الروایــة یبــدو للضــرورة ولــیس صــنعة ولا استحســاناً 
، كمــا یبـــدو مــن التعلـــیلات التــي تـــرى علــه إبـــدال الألــف مـــن الهمـــزة )٥(هــي المرجـــع فــي ذلـــك

تقاربهمـا المخرجــي وأكثــر مـا تكــون هــذه الخصیصــة فـي الألــف وهــو یـؤدى وقفــاً كمــا أن الــدرس 
، كمـا یوجـد هنـاك تـداخل )٦(همـز الصوتي الحدیث یُثبت أن أداء أصوات المدّ یتطلب إبتداء ال

صوتي بین الهمـز وأصـوات العلـّة یمكـن أن یقـوم بعضـها مقـام الـبعض وهـو مـا یُسـمى بالإبـدال 
، أمّا )٧(هنا وهناك من أعلّه بعسر نطق همزتین متلاصقتین فكان التغییر للإبدال أو التسهیل 

التسـهیل هـو للتخفیـف نظـراً أمّا علّة التسهیل فتعود لعسر النطق كما في التعلیل السابق فطلـب 
لمــا فــي العــودة إلــى نفــس المخــرج مــن ثقــل ولاســیما الهمــزة لبعــدها وشــدتها لــذلك لا تبــدأ الهمــزة 

، وقد یتـرجح أن القبائـل )٨(المسهلة من مكان الهمزة الأولى بل ترتفع عنها دون إغلاق الحلق 

فتسهل ،: هو جعل الهمزة المحققة بینها وبین الحرف الذي تولدت منه حركتهاالتسهیل)١(
الهمزة المفتوحة بینها وبین الألف والمضمومة بینها وبین الواو والمكسورة بینها وبین الیاء، 

.٩٣ینظر: إبراهیم محمد الجرمي، معجم علوم القرآن : 
: هو جعل الهمزة حرف مدّ خالصاً لا تبقى معه شائبة من لفظ الهمزة فتصیر بدالالإ)٢(

.١٠ساكنتین ینظر : المصدر نفسه : الهمزة ألفاً أو یاءاً أو واواً 
.٨٧دلیل الترتیل : ،ینظر : محمد أمین عثمان)٣(
.٨٨المنیر في أحكام التجوید : ،ینظر : أحمد خالد شكري وزملاؤه)٤(
: التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث،: عادل نذیر بیريینظر)٥(

 :٣٤٨.
.٣٥١-٣٥٠: المصدر نفسه)٦(
.٢٧٠: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،ینظر: سعاد عبد الحمید)٧(
.١١٤: ینظر: أحمد أمین عثمان دلیل الترتیل)٨(
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وصــل وهــي الفتحــة القبائــل التــي مالــت إلــى التســهیل فــي نطقهــا إنمــا هــو لمــا بــین حركــة همــزة ال
، ولعـل ذلــك )١(وبـین الألـف مـن مجانسـة فخرجـت بحـرف فرعـي وسـط لا إبـدال فیـه ولا تحقیـق 

یعود لقدرة الهمزة على التنوع الصوتي إذ إنها تبدو غیر ثابتة ولا تشكل نمطاً محدداً وقـد التفـت 
أمـا .)٢(القدماء إلى قدرة الهمزة على التنوع الصوتي فوجدوها محققة ومخففـة (مسـهلة) ومبدلـه 

لتM±   °L مـــن قولـــه تعـــالىM°Lأمـــا كلمـــة  تقـــرأ بالتســـهیل أیضـــاً ٤٤: فص
للعلــل الســابقة والهمــزة فیهــا دلــت علــى الاســتفهام وأعجمــي یــراد بــه القــرآن وعربــي یــراد بــه النبــي 

¦  §   ¨  ©  M صلى االله علیه وسلم والاستفهام دل على الإنكـار مـنهم لـذلك لانـه قـال 
±   °  ¯®  ¬  «  ª L٣(منكرین اقرآن اعجمي ونبي عربي كیف یكون هذا(.

.
المسألة الثانیة : 

الروم والإشمام في وسط الكلمة :
الــروم والاشــمام فــي وســط الكلمــة لا یأتیــان الا فــي موضــع واحــد بروایــة حفــص عــن 

مــن ســورة یوســف حكــم هــذه الكلمــة یتعلــق ١١آیــة : M¬ «L : عاصــم وهــو قولــه تعــالى
بأصل وضعها إذ علّة الحكم متعلق بذاك الأصل فأصل الكلمة تأمَنُنَا سـكنّا النـون الأولـى التـي 
كانت مضمومة للتخلص من ثقل ثلاث غنات ثم أدغمنا النون الأولى فـي الثانیـة صـار النطـق 

)٥(، والــروم )٤(قهــا بطریقتــي الإشــمام بنــون مشــددة وحتــى لا یظــن بــأن الفعــل مجــزوم جــاء نط

.١٤٩: ینظر: أحمد بن أحمد الطویل، تیسیر علم التجوید)١(
: التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث،ینظر: عادل نذیر بیري)٢(

١٦٧.
القیمة الدلالیة لقراءة عاصم براویة حفص مركز ،ینظر : محمد أسماعیل المشهداني)٣(

.٥٩٣م : ٢٠٠٩،البحوث والدراسات الإسلامیة
مع بعض انفراج بینهما لیخرج شارة إلى الضمّ إسكان الشفتین بعید الإ: هو ضمُّ شمامالإ)٤(

،لیخرج منه النفس ولا یدرك لغیر البصیر لأنه یرى ولا یسمع ینظر: محمد سعید محمد
.نقلاً عن المكتبة الالكترونیة الشاملة١٥: أحكام تجوید القرآن

حتى یذهب معظم صوتها، )الضمة أو الكسرة(ضعاف الصوت بالحركة إ: هو الروم)٥(
: فیسمع لها صوت خفي یسمعه القریب المصغي دون البعید لأنها غیر تامة ینظر

.١٤: المصدر نفسه
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، فــالروم فیــه نطــق لأصــل الحركــة المحذوفــة بصــوت مــنخفض تجــاوزاً للإدغــام فــي حــین أن )١(
الاشمام فیـه اشـارة إلـى هـذا الأصـل مـع وجـود الإدغـام وكـلا الـوجهین موجهـان للنـاظر والسـامع 

ا مــدار علّــة حكــم هــذه مــع مــا فیهمــا مــن إعــلام للقــارئ نفســه مــن أصــل وضــع هــذه الكلمــة فهــذ
الكلمة .

المسألة الثالثة :
السكت :

، بروایة حفص عن عاصم ینقسـم إلـى واجـب وجـائز أمـا الواجـب فهـو فـي )٢(السكت 
القیامـة : MC BA  @L ٥٢یـس : M¿L ، ٩٥الكهـف : M¶L المواضع الآتیـة : 

٢٧ ، MM LKL  : ١٤المطففین.
علّة الحكم :

علل السكت على هذه الكلمـات نـصّ علیهـا ابـن الجـزري بقولـه : " ووجـه السـكت فـي 
 M¶L قصد بیان أن M  ºL ًبعـده لـیس متصـلاً بمـا قبلـه فـي الإعـراب فیكـون منصـوبا

بیـان ان M¿L بفعل مضمر تقدیره (أنزلـه قیمـا) فیكـون حـالاً مـن الهـاء فـي (أنزلـه) وفـي 
لـیس مـن كلامهـم فهـو أمّـا مـن كـلام M   Å  Ä  Ã  ÂL كلام الكفار قـد انقضـى وأن قولـه 

الملائكــة أو مــن كـــلام المــؤمنین... وفــي (مـــن راق، وبــل ران) قصــد بیـــان اللفــظ لیظهــر أنهمـــا 
.)٣(كلمتان مع صحة الروایة في ذلك"

لـولا السـكت لفسـد المعنـى فسـاداً عظیمـاً لوقـوع M¿L وM¶L ففـي كلمتـي 
لفسـدMM LKL وM C BA  @L القاريء المبتدىء والسامع في الوهم كما انه لولا السكت في 

اللفظ والمعنى معاً وفي كتب التفسیر والقراءات والكتـب الرابطـة للـتلاوة بالإعجـاز مـا یغنـي عـن 
، ولكـن ممـا ینبغـي بیانـه هـو مـا اعتـرض )٤(الإطالة هنا لأنهـا لیسـت مـن مقاصـد هـذه الدراسـة 

.٥٨: النور المبین في تجوید القرآن الكریم،رشدي سویدأیمن: ینظر)١(
: هو قطع الصوت على حرف ساكن بمقدار حركتین من غیر تنفس مع نیة السكت)٢(

.نقلاً عن المكتبة الالكترونیة الشاملة٨: ل القراءة في الحال ینظر: أحكام التجویدوص
.١/٣٣٠: النشر في القراءات العشر،ینظر: محمد بن محمد الجزري)٣(
بو الفضل دار أتحقیق محمد ،البرهان في علوم القرآن،ینظر: محمد بن بهادر الزركشي)٤(

و محمد بن الطاهر بن عاشور، التحریر ،١/٣٤٤: )هـ١٣٩١: بیروت(المعرفة 
أعجاز رسم القرآن ،محمود شملولو ١٥/٢٤٧: )م١٩٩٧: تونس(والتنویر، دار حنون 

.٢٢٢-٢٢٠: )م٢٠٠٦- هـ ١٤٢٧القاهرة : (، دار السلام ١ط،وإعجاز التلاوة
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علیه بعض النحاة مـن قـراءة عاصـم لقولـه (مـن راق) واعتبـره معیبـاً فـي الإعـراب إن أراد فصـل 
المبتدأ عن خبره كما هو معیب لوجوب إدغام النون في الراء وردّ بأن المعولّ علیه هـو الروایـة 

ظیفة النحویة فالمراد هنا بیـان انفصـال مـن كما قلنا وهي تراعي الوظیفة الأدائیة اللفظیة مع الو 
عـــن راق حتـــى لا تتكـــون لنـــا كلمـــة (مـــراق) وهـــي ذات مـــدلول مغـــایر یختـــل بـــه اللفـــظ والمعنـــى 

.)١(فالإعراب 
وأمّا السكت الجائز فكالآتي :

من سورة ٢٩-٢٨آیة MÌ Ë Ê É ÈÇ Æ Å ÄL : في قوله تعالى الموضع الأول 
، أو الإدغــام فـاذا كــان )٢(هــاء السـكت بــه تظهـرMÇL الحاقـة فالسـكت یكــون علـى كلمــة 

، فإن حقیقته في المتماثـل أن یكـون الإدغـام )٣(الإدغام هو لطلب التخفیف والسرعة في النطق
ني لأنـه إن كاملاً عند العلماء بمعنـى أن ذات الحـرف صـفته تتلاشـیان وتفنیـان فـي الحـرف الثـا

.)٤(حدثت مماثلة تامة بین صوتین متجاورین فالتأثر سیكون كلّیا
علّة الحكم :

، )٥(علّة الحكم هنا على ما یبدو هي السـبب فـي تـرجیح السـكت أداءاً علـى الإدغـام 
فهناك من یُعلل رجحان السكت لما فیـه مـن جانـب جمـالي لا یتـأتى بالإدغـام یقـول محمـد أمـین 
عثمان في هذا السیاق : " فیجـوز الإدغـام والإظهـار مـع السـكت وهـو الأرجـح لأن فـي الإدغـام 

، وهنــاك مــن یــرى أن الســكت یعــود )٧(لهــاء الســكت فــي الوصــل وهــذا غیــر جمیــل" )٦(إلغــاء 
، )٨(الهــاء مــن أن الوقــف علیهــا (الســكت) وهــو لبیــان حركــة الحــرف المتصــل بهــا لوظیفــة هــذه

وهناك من یـرى أن العلـّة تعـود إلـى طبیعـة الـنصّ القرآنـي المیسـرة للنطـق إذ بهـذه الهـاء سـتكون 

.١٨٣: الوقف في العربیة في ضوء اللسانیات،ینظر: عبد البدیع النیرباني)١(
علم التجوید أحكام نظریة وملاحظات تطبیقیة : ،ینظر: یحیى عبد الرزاق الغوثاني)٢(

١٤٢.
.٩٠: المیسر في علم التجوید،ینظر: غانم قدوري الحمد)٣(
.١٢٤: ةصوات العربیأمفهوم القوم والضعف في ،ینظر: محمد یحیى سالم الجبوري)٤(
علم التجوید أحكام نظریة وملاحظات تطبیقیة : ،ینظر: یحیى عبد الرزاق الغوثاني)٥(

١٤٢.
یف طباعي ظاهر لمن له نظر في كتب التلاوة ینظر حوهو تص)ثباتإ(ل الكلمة أص)٦(

.٢٣٥: غایة المرید في علم التجوید،: عطیة قابل نصرمثلاً 
.١٦٣: دلیل الترتیل،عثمان: محمد أمین ینظر)٧(
.٢٠٩: معجم الصوتیات،: رشید عبد الرحمن العبیديینظر)٨(
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استراحة للقاريء بعـد الآیـات المتتابعـة ذات السـیاق المتسـارع فـي النطـق تصـویراً لحالـة المفجـع 
.)١(ئةبعاقبته السی

.: المصدر نفسهینظر)١(
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علّة التسمیة :
لها تسمیات عدة منها هاء السـكت نظـراً لـذات السـكت علیهـا كمـا یعبـر عنهـا بـالوقف 
لأنـه قـرین السـكت فـي قطــع الصـوت كمـا تسـمى بهـاء الاســتراحة نظـراً للتعلیـل السـابق فـي علّــة 

.)١(الحكم 
فــي MÑL: مـن السـكت الجـائز عنـد حفــص عـن عاصـم هـو السـكت علـى الموضـع الثـاني

انتقالاً إلى سورة براءة ویعلم أن الوقف والقطع یتعلقان بالقاريء من حیث )٢(آخر سورة الأنفال 
الاختیــار لهمــا فــالوقف هــو الأصــل فــي وقــوف القــرّاء مــا بــین الآیــات والســور ونهایتهــا كمــا أن 

، أمّـــا الســكت علـــى مــا یبـــدو مـــن )٣(القطــع یـــأتي عنــد الانتهـــاء منهـــا والانتقــال إلـــى عمــل آخـــر
التخریجات هي كما سبق في مواضعه وهذه الروایة في هذا الموضع هـي بحقیقتهـا اسـتثناء مـن 
الوقـف الـذي یعــد اصـلاً كمـا أســلفنا سـابقاً وهــذا الاسـتثناء  لـه بعــد تعبیـري لكنّـه هنــا یتعلـق بعلــم 

لها وهذا المقصد بعید عـن )٤(كملة المناسبة بین السورتین التي تبدو الأولى كمقدمة والثانیة كم
مرام دراستنا هنا .
المسألة الرابعة :

الإمالة الكبرى
مــن McLلحفــص عــن عاصــم إمالــة واحــدة توصــف بــالكبرى مــن قولــه تعــالى 

، وممــا یفرضــه التحلیــل الصــوتي لهــذه الظــاهرة الصــوتیة التــي )٥(مــن ســورة هــود ٤١الآیــة : 
حفـص والتـي تعـد اسـتثناءً فـي روایتـه هـو التعـرض لتعریـف هـذه عرف بها قسم من القرّاء سـوى 

الظاهرة الذي یتوزع على أقسامها وهي :
: وهـــي أن تقـــرب الفتحـــة مـــن الكســـرة والألـــف مـــن الیـــاء مـــن غیـــر قلـــب أولاً : الإمالـــة الكبـــرى

، بمعنــى أن تكــون الألــف بــین الألــف )٦(خــالص ولا إشــباع فــرط وهــي الإمالــة المحضــة
.)٧(% یاء ٥٠% الف و٥٠والیاء تماماً 

.٢٠٩: معجم الصوتیات،: رشید عبد الرحمن العبیديینظر)١(
.١٩٣: أحكام قراءة القرآن الكریم،: محمود خلیل الحصريینظر)٢(
ینظر : یحیى عبد الرزاق الغوثاني، علم التجوید أحكام نظریة وملاحظات تطبیقیة : )٣(

١٣٠.
دار التفسیر ،٢ط،الوحدة الموضوعیة في القرآن،ینظر : محمد محمود حجازي)٤(

٨٤٠:)م٢٠٠٤-ه ١٤٢٤(
.١٩٥: تیسیر علم التجوید،ینظر: أحمد بن أحمد الطویل)٥(
، وعبد العزیز محمد ١١٥: الوافي في شرح الشاطبیة،لقاضيینظر: عبد الفتاح ا)٦(

.١٣٨فیوضات في أصول القراءات العشر من طریق طیبة النشر: ،فرحات
.٥٧: النور المبین في تجوید القرآن الكریم،رشدي سویدأیمنینظر: )٧(
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، بمعنـى أن تكـون بـین )١(: وهي ما بـین لفظـي الفـتح والامالـة الكبـرى ثانیاً : الامالة الصغرى
، وكما ذكرنـا )٢(% یاء ٣٠% الف و٧٠الألف والیاء ولكنها إلى الألف أقرب أي نسبة 

اصم في هذا الموضـع هـي إمالـة كبـرى إلاّ أن عبـارات العلمـاء سابقاً إمالة حفص عن ع
في تحدید كیفیتها تباینت كالآتي :

،  فهــي إمالــة الألــف والفتحــة التــي )٣(. تقــرأ بتقریــب الفتحــة نحــو الكســرة والألــف نحــو الیــاء١
.)٤(قبلها

.)٥(. الشیخ الحصري یرى أنها إمالة الراء والألف في لفظ مجراها٢
.)٦(الشیخ عزت عبید الدعاس أنه تمال فتحة الراء ناحیة الكسرة من كلمـة (مجراهـا). یرى ٣
وأظنه خطأ طباعیاً أدى إلى نقص العبارة فالكلمة ظـاهر فیهـا إمالـة الألـف فهـي مـدار الحكـم .

الا ان أراد المجانسة الصوتیة كما قاله القدماء 
النطــق بالیــاء انحــدار وتســفل إن الغــرض مــن الامالــة تناســب الاصــوات وتقاربهــا لان 

فالحصـري )٧(وبالألف تصـعّد واسـتعلاء وبالامالـة تصـیر مـن نمـط واحـد فـي التسـفل والانحـدار 
علــى قـول سـیبویه : " إن الألــف إذا الـة فــي وصـفه لهـا إلــى الـراء بنـاءً علـى مـا یبــدو أدخـل الإم

الصوت مـن یـرى أن هنـاك ، ومن الباحثین في علل)٨(دخلتها الإمالة دخلت الإمالة ما قبله " 
هنــاك مــا یُســمى بــالراء غیــر المانعــة للإمالــة وهــي المكســورة فكــان علــى مــا یتــرجح إمالــة الفــتح 
وتقریبـــه إلـــى الكســـر كمـــا اطلقـــه الحصـــري مـــن إمالـــة الـــراء أخـــذاً بالقاعـــدة التـــي قعـــدها ســـبیویه 

، وهنـــاك مـــن یـــرجح أن الإمالـــة )٩(اء عنهـــا لتحقیـــق الإمالـــةضـــرورة صـــوتیة لا یمكـــن الاســـتغن
راجعــة الــى التجــانس الصــوتي ومــا فیــه مــن خفــة ومشــاكلة ، ذلــك لأنــه وإن كانــت الألــف تشــبه 

.١١٥: الوافي في شرح الشاطبیة،ینظر: عبد الفتاح القاضي)١(
.٥: النور المبین في تجوید القرآن الكریم،: أیمن رشدي سویدینظر)٢(
و أحمد بن أحمد ٢٩٠: غایة المرید في علم التجوید،: قابل عطیة نصرینظر)٣(

.١٩٦: تیسیر علم التجوید،الطویل
.٢٥٦: منیر في أحكام التجویدال،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٤(
.٣٤: أحكام قراءة القرآن الكریم،محمود خلیل الحصري: ینظر)٥(
.١٠٤: الواضح في شرح المقدمة الجزریة،: عزت عبید دعاسینظر)٦(
.٣٨: أصول اللغة العربیة أسرار الحروف ،احمد الزرقة: ینظر)٧(
١/٤٢٤: كتاب سیبویه،: عمر بن عثمانینظر)٨(
: التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث،: عادل نذیر بیريینظر)٩(

 :٢٣٣.
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الیاء في اللین إلا أن بینهما تباعداً لانفتاح الألف وتسفل الیاء فقاربوا بینهما في الصـوت إذ إن 
نافرا ، ولما تنـافرا أجنحـت الفتحـة الألف تطلب من الفم أعلاه والكسرة تطلب من أسفله وأدناه فت

نحــو الكســرة والألــف نحــو الیــاء فصــار الصــوت بــین بــین فأعتــدل الأمــر بینهمــا وزال الاســتثقال 
ویبدو وفق علم اللغة الحدیث أن هذه الإمالة على درجتین :)١(الحاصل بالتنافر

) وهــذه الإمالــة e( : إمالــة قصــیرة تنشــأ عــن النحــو بالفتحــة نحــو الكســرة ویرمــز لهــا بـــ الأولــى 
خاصة بحرف الراء .

) ویشیر الباحثون إلى e( بـ: إمالة طویلة تنشأ عن النحو بالألف إلى الیاء ویرمز لها الثانیة
هــذا التفصــیل أن الامالــة صــورة نطقیــة للالــف أو الفتحــة لا تحمــل قیمــة فونیمیــة خاصــة ، أي 

.)٢(لیس لها أثر في تغییر المعنى 
علّة الحكم :

بالنســبة لعلّــة إمالــة الــراء إنمــا كــان تبعــاً للألــف فهــي ضــرورة صــوتیة كمــا نــصّ علیــه 
ـــة إمالـــة الألـــف فهنـــاك مـــن یـــرى أنهـــا لتقریـــب  ســـیبویه فـــي الســـیاق الســـابق مـــن كلامنـــا أمّـــا علّ
الأصوات بعضها من بعض طلباً للخفة أو التنبیه على الأصل وذهب بعضهم إلى أنها تحـدث 

، وإذا أردنـا أن نـرجح أحـد هـذه التعلـیلات )٣(التفخـیم یـؤدي إلـى الـبطء للسرعة فـي النطـق لأن
فلن یكون لنا سند في الترجیح إلا السیاق الدلالي للآیة لأن كل هذه التعلیلات محتملة ، وقولنا 
هذا یعود لسبب أن مـن الأمالـة للالـف مـا لا یمـال لأسـباب صـوتیة بـل لأسـباب دلالیـة وهـو مـا 

ل لیس مناطاً لدراستنا هذا .، ومثل هذا التحلی)٤(یسمى بالإمالة الدلالیة 

علّة التسمیة :
تقوم هذه التسمیة على جزأین الأول الإمالة ومجيء هـذه التسـمیة علـى مـا یبـدو نظـراً 
إلى الحقیقة العملیة لهذا الحكـم الـذي شـابه المعنـى اللغـوي للفـظ الإمالـة وهـو العـدول مـن شـيء 

في الدراسات القرآنیة واللغویة الإمالة في القراءات ،عبدالفتاح إسماعیل شلبيینظر: )١(
.٢٦٦: )القاهرة : د. ت(دار نهضة مصر ،واللهجات العربیة

: التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث ،ینظر : عادل نذیر بیري)٢(
 :٢١٢.

.٥٢: معجم الصوتیات،ینظر: رشید عبد الرحمن العبیدي)٣(
: التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث،ینظر: عادل نذیر بیري)٤(

٢١٦.
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ي النطـق ، أمّـا الجـزء الثـاني مــن ، فالإمالـة عـدول مـن صـوت لصـوت آخــر مغـایر فـ)١(لآخـر 
هـذه التسـمیة فلـه أوصـاف كثیــرة منهـا الشـدیدة والكبـرى والمحضـة وإمالــة بـین بـین وسـمیت بهــذه 
الأوصــاف علــى مــا یبــدو لشــدة وضــوح میلانهــا عــن الأصــل والكبــرى والمحضــة أیضــاً للســبب 

هـي بـین بـین نفسه فهي فارقت الألف المنقلبة عنها إلى صوت جدید فهـي كبـرى ومحضـة كمـا 
على الحقیقة بالنسبة للألف والیاء مفارقة للإمالة الصغرى التي توصـف بهـا علـى المجـاز فهـي 

، )٢(غیـر محضـة وغیــر متوسـطة نطقــاً للألـف و الیـاء كمــا تُسـمى بالكســر والـبطح والاضــجاع 
وكلها صفات لحقیقة هذه الإمالة لها وجه في اللغة یصدق علیها .

الخامسة :المسألة 
قف على الألفات السبعة :الو 

: هذه الألفات لها مواضع سبعة في القرآن الكریم حكمها الإثبات وقفاً حكمها وعلّتها
، ومن المحدثین من یرى أن هذه الألفات تشبع فیها الفتحة حتى تصیر ألفاً )٣(والحذف وصلاً 

)٤(في الوقف وفائدته أطلاق الصوت والدلالة علـى أن الكـلام قـد انقطـع وأن مـا بعـده مسـتأنف 

ــة حــذفها وصــلاً فلأنهــا  ، لــذلك لهــا علتــان أحــداهما حــذفها وصــلاً وثانیهمــا إثباتهــا وقفــاً أمّــا علّ
هي لا علاج على اللسان فیها عنـد النطـق إذ لا مخـرج لهـا تنتسـب الیـه علـى أخفى الحروف  ف

ــة اثباتهــا فیــرى انــه )٥(الحقیقــة فــیمكن الاســتغناء عنهــا والاكتفــاء بدلالــة الفــتح علیهــا  ــا علّ ، وأمّ
لذات اشباع الفتحات أو لتشبیه رؤوس الآي بقوافي الابیات وقد یأتي لبیان الحركة الاصـلیة أو 

، )٦(الألفاظ عن بعض كما في انا فأنهم أشبعوا فتحة النون لئلا تلتبس بـ ( ان ) لتتمیز بعض
، والذي یترجح أنه فضلاً عما تؤدیه من غرض دلالي وهـو أن مـا بعـدها مسـتأنف وعمـا تؤدیـه 
ــاً مــن جهــة المعنــى لایمكــن أن یــؤدّى بــدون هــذا  مــن غــرض صــوتي فهــي تــؤدي غرضــاً بلاغی

هـــذه الألـــف فـــي تلـــك الكلمـــات ، وقـــد تكلمـــت علـــى مثـــل هـــذا الإطـــلاق الصـــوتي الـــذي تفرضـــه
.)٧(الغرض بعض الكتب التي ربطت الإعجاز بالتلاوة 

.٥١: معجم الصوتیات،ینظر: رشید عبد الرحمن العبیدي)١(
التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء ،وینظر: عادل نذیر بیري٥٢المصدر نفسه: )٢(

.٢١١-٢١٠: علم الصوت الحدیث
.٢٠٠-١٩٩غایة المرید في علم التجوید : ،ینظر: عطیة قابل نصر)٣(
.٧٨: الوقف في العربیة في ضوء اللسانیات،ینظر: عبد البدیع النیرباني)٤(
.٧٩: المصدر نفسه ینظر: )٥(
. ٧٩ینظر: المصدر نفسه : )٦(
.١٣٨إعجاز رسم القرآن وأعجاز التلاوة : ،ینظر: محمود شملول)٧(
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المسألة السادسة : 
علّة مد الصلة الفاقدة شرطها :

الصــلة  فــي مــا فُقِــد شــرطها بروایــة حفــص عــن عاصــم فــي موضــع واحــد وهــو قولــه 
.)١(٦٩الفرقان :M@    ?L تعالى : 

علّة الحكم :
علّة حكم مدّ الصـلة هنـا ینطـوي علـى بعـد نحـوي عنـد الـبعض وآخـر دلالـي علـى حـدّ 
ما یترجح من قرینه السیاق في الآیة اما النحـوي فـلأن فیهـا نـوع مـن تحقیـق الأنسـجام الإعرابـي 

: حیث یتكلم الزجاج علیه من خلال الحركة الإعرابیة بین الكلمات المقصودة بهذا المراد بقوله
بضــم M< ; : 9 8 7L، روایــة حفــص فــي ســورة الكهــف )٢("ومــن المطابقــة 

الهــاء المتصــل بـــ اذكــره وهــو فــي صــلة ان الــذي جــاء بــدلاً مــن الهــاء فوقــف بــین الحــركتین فــي 
عــن الكســر فاشــبعها كــیلا یلزمــه ان M@    ? >L الهــاء ولهــذا المعنــى هــرب فــي قولــه 

الجمــع لأن أصــل حركتهــا الضــم والــذي یبــدو أن هــذا التخــریج ، أي مــیم )٣(یتبــع الهــاء المــیم " 
فلا یعدل إلى .)٤(للزجاج لا یخلو من التكلّف لأن الكسر أشهر فحركة الكسرة بعد الیاء أخف

M 8 إلى الضم إلاّ لموجب ولا موجب هنا یـدل علیـه فـي سـیاق الآیـة وأمـا ضـم الهـاء مـن 
L فالــذي یتــرجح مــن هــذا )٥(فعُللــت لأنهــا أخــف علــى اللســان مــن الاســتمرار علــى الكســرات ،

خـلاف مقایسـة الزجـاج فالعلـل هـي صـوتیة مـن جانـب أن اللسـان العربـي یتتبـع الأیسـر كله هو
، فضــلاً )٦(نطقــاً والأكثــر انســجاماً مــع مــا قبلــه وبعــده مــن أصــوات بشــرط أن لا یتغیــر المعنــى 

.٥١علم التجوید أحكام نظریة وملاحظات تطبیقیة : ،ینظر: یحیى عبد الرزاق الغوثاني) ١(
ویعني بها موافقة الاسم الثاني بواب متعددة أثناء أ: ترد في كتب النحو في المطابقة)٢(

فراد والتنبیه فراد والجمع أو الإأو التذكیر والتانیث أو الإعرابول في نواح كثیرة كالإللأ
وقد تكون المطابقة كلیة أو تامة أو جزئیة أو ناقصة ینظر: محمد التونجي، معجم علوم 

.٤٢٤: )م٢٠٠٣-ـه١٤٢٤دار الجیل (بیروت: ،١ط،العربیة
نقلاً عن المكتبة الألكترونیة الشاملة.-١/٧٦ر: الزجاج، إعراب القرآن : ینظ)٣(
. و محمد بن الطاهر عاشور، ١/٢: الحجة في القراءات السبع،ینظر: ابن خالویه)٤(

.١٥/٣٦٧: التحریر والتنویر
.نقلاً عن المكتبة الشاملة١/٤٢٠: المصدر نفسه )٥(
الدار المصریة اللبنانیة ،١ط،ة التخفیف في النحو العربيظاهر ،ینظر: أحمد عفیفي)٦(

.٨٦: )م١٩٩٦- هـ١٤١٧: (القاهرة
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من الضم یتأتى بمجرد الكسر لا إشباعه كما في هذا الموضع ومن جانب آخـر عن أن الهرب 
إن تعلیـــل هـــذا الحكـــم بالبعـــد الـــدلالي یبـــدو أكثـــر حضـــوراً مـــن التعلیـــل النحـــوي وحتـــى الصـــوتي 
المحض إذا ما أمعنّـا النظـر فـي سـیاق الآیـة وهـذا التفصـیل لـیس مـن مقـررات دراسـتنا هنـا إنمـا 

غة والبلاغة والدراسات البیانیة .یطلب من كتب التفسیر والل
المسألة السابعة : 

:علّة حكم تلاوة بعض الأحرف المقطعة في فواتح السور
وتنقسم هذه المسألة إلى قسمین :

ــذاتها: الأول  ــراءة أحــرف ب ــم ) فــي فاتحــة ســورة آل عمــران ق : وهــي الیــاء مــن المــیم مــن ( ال
لیــاء مــن المــیم مــن ( الــم ) فــي فاتحــة ســورة آل والعــین مــن فاتحــة ســورتي مــریم والشــورى أمّــا ا

، وأمّـــا فـــي )١(عمـــران فحـــال الوقـــف قـــولاً واحـــداً هـــو الإشـــباع إذ هـــو الأصـــل ولا موجـــب لغیـــره 
الوصل فلها حالتان :

الأولى : القصـر :  وهـو المـدّ حـركتین أعتـداداً بالحركـة العارضـة وهـي الفتحـة علـى المـیم ولأن 
.)٣(، فهو كالمدّ الطبیعي )٢(سبب المدّ وهو السكون قد زال 

الثانیة : الإشباع : وهو المدّ ست حركات استصاحباً للأصل وعدم الأعتـداد بالحركـة العارضـة 
للتخلص من التقاء الساكنین ووجه اختیار الفتح دون غیره هو لاشك ، وأمّا فتح المیم فجاء)٤(

لاشـــك إتبـــاع الروایـــة أمّـــا مـــن علّلـــوا اختیارهـــا نظـــراً للغـــة مـــن المتـــأخرین فـــرأوا أن الفتحـــة أخـــف 
الحركات وللمحافظـة علـى تفخـیم لفـظ الجلالـة ولكراهـة تـوالي الكسـرات لـو كُسـرت ، وهنـاك مـن 

فظ الجلالة نقلت إلى المیم ففتحت وهذا بناء على اثبات همـزة تكلّف فقال إن حركة الهمزة في ل
، وأمّا العین مـن فـاتحتي مـریم والشـورى فلهـا وجهـان أیضـاً )٥(لفظ الجلالة وهلاّ افترض اثباتها 

من طریق الشاطبیة تحدیداً :
التوسـط ، كمـا أن وجـه )٦(: التوسط نظراً لفتح ما قبل الیاء ورعایة للجمع بین السـاكنین الأول

هو انحطاط رتبة حرف اللین عن حرف المد لكونه فاقداً لشرط المدّ وهي مجانسة الحركة لـه ، 
لذلك قیل في هذا المدّ تفرقة لما قبله حركة من جنسه وما قبله حركة من غیر جنسه ، ولیكـون 

.١٠٦غایة المرد في علم التجوید : ،ینظر: عطیة قابل نصر)١(
.٢٢٢: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،ینظر: سعاد عبد الحمید)٢(
.١٠٦: غایة المرید في علم التجوید،ینظر: قابل عطیة نصر)٣(
.٨٧: المنیر في أحكام التجوید،: أحمد خالد شكري وزملاؤهینظر)٤(
.١٦٢: أحكام قراءة القرآن الكریم،ینظر: محمود خلیل الحصري)٥(
.٩٥-٩٤: تیسیر الرحمن في تجوید القرآن،: سعاد عبد الحمیدینظر)٦(
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لـین ، ولأن حرف المدّ واللین أسكن في المدّ مـن حـرف ال)١(لحرف المد مزیة على حرف اللین 
.)٢(فقط 

الثــاني : الإشــباع فأجروهــا مجــرى المــدّ فأشــبعوا مــدّها لالتقــاء الســاكنین فكــان هــذا الوجــه قیاســاً 
.)٣(على نظائرها 

قراءة النـون بالإظهـار وصـلاً مـع الكلمـات التـي بعـدها فـي سـورة یـس والقلـم وإدغامهـا الثاني :
.)٤(في المیم في أول سورتي الشعراء والقصص 

الحكم :علّة 
ـــم ) فســـببه مراعـــاة  ـــة الإظهـــار فـــي النـــون مـــن ( یـــس ) والنـــون مـــن ( ن والقل ـــا علّ أمّ
الانفصال الحكمي وصلاً لأن النون فیهما وإن اتصـلت بمـا بعـدها لفظـاً فـي حالـة الوصـل فهـي 
منفصــلة حكمــاً وذلــك لســببین الأول : أن كــلا مــن ( یــس و ن ) اســم للســورة التــي بــدأت بهــا ، 

ا حرف من الهجاء یستقل بنفسه إذا انفرد بذاته أو جـاء نهایـة مقطـع كمـا فـي النـون والنون فیهم
من یس مع ما بعدها فهو حرف هجـاء لا حـرف مبنـى ومـا كـان كـذلك فحقـه الفصـل عمّـا بعـده 
فیظهــر فــي الوصــل كظهــوره فــي الوقــف فــي حــین أن طســم فــي فاتحــة الشــعراء والقصــص عنــد 

لإظهـار فمجـيء النـون مـع المـیم متلاقیـین فـي كلمـة واحـدة حفص تدغم النون في المیم وحقها ا
هــو خــلاف قاعــدة الإدغــام التــي تشــترط مجــيء المــدغم والمــدغم فیــه منفصــلین خشــیة الالتبــاس 

، فعلّله بعض العلماء بأن وجه الإدغام هو مراعاة للاتصال اللفظي لیتـأتى معـه )٥(بالمضاعف
نهــا جــزء والوقــف لا یكــون إلاّ علــى تمــام معــه التخفیــف بالإدغــام ولعــدم صــحة الوقــف علیهــا لأ

، ونضیف  أن مخالفة قاعدة الإدغام السابقة إنما جـاء لأن اللـبس هنـا غیـر حاصـل )٦(الكلمة 
بل إن ذاتي المـدغم والمـدغم فیـه المـتلفظ بهمـا یشـتركان فـي صـوت الغنـة فـلا یقـع الابهـام لـدى 

ـــر مـــن الســـین وهـــو ـــي اســـتعیض عنهـــا الســـامع إذ الإدغـــام حاصـــل فـــي الجـــزء الأخی ـــون الت الن
بمضاعفة المیم التي أدغمت فیها فقامت الغنة مقام النون المدغمة في دفع اللبس والإیهام .

.٩٢: جامع شروح المقدمة الجزریة،زهريزهري وزكریا الأینظر: خالد الأ)١(
.١٦٢: أحكام قراءة القرآن الكریم،ینظر: محمود خلیل الحصري)٢(
ینظر: المصدر نفسه .)٣(
.٥٨نصر، غایة المرید في علم التجوید : ینظر: عطیة قابل)٤(
.٩٧الشرح الوجیز على المقدمة الجزریة : ،ینظر: غانم قدوري الحمد)٥(
.٥٨غایة المرید في علم التجوید : ،ینظر: قابل عطیة نصر)٦(
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المسألة الثامنة : 
العلل المتعلقة بالتقاء الساكنین في التلاوة :

كان للسـان العربـي منحـىً نطقـي خـاص فـي هـذه الظـاهرة ذاك أن التقـاء السـاكنین قـد 
مستساغاً في النطق أو غیر مستساغ وبناءً على ذلك كانـت هنـاك تعلـیلات لعلمـاء اللغـة یكون 

بالتفصیل الآتي :
: التقاء الساكنین قد یكون بسبب السكون العارض للوقف كما فـي الوقـف علـى (السـحت ) أولاً 

.)١(وهذا الالتقاء جائز وعلّته أنه یحتمل في الأشیاء العارضة ما لا یحتمل في غیره 
: التقـــاء ســـاكنین أولهمـــا حـــرف مـــدّ والســـاكن الثـــاني ســـكونه أصـــلي كمـــا فـــي (الضـــآلین) ثانیـــاً 

ونظائرهـا ، أو كـان السـكون عارضـاً قبلــه حـرف لـین كمـا فــي ( بیـت ) (قـریش) ، وعلـّة الجــواز 
لالتقـاء الســاكنین هــو للــتمكن مــن تجـاوز صــعوبة النطــق بهمــا بالمــد فبـه یــتمكن مــن الجمــع بــین 

، أمّـــا عنـــد عـــدم استســـاغة التقـــاء الســـاكنین )٢(كـــأن المـــدّ قـــام مقـــام الحركـــة ســـاكنین متـــوالیین ف
لداعي الثقل حال نطقهما معاً فیكون التخلص من ذلكّ إما باسقاط الساكن الأول نطقـاً إن كـان 
حــرف مــدّ وإن حصـــل لــبس فـــي إســقاطه اســـتعیض عنــه بـــالنبر فــي بعـــض المواضــع أو یكـــون 

الأول حرف لین أو حرفاً صحیحاً فأما التخلص من الساكن التخلص بالتحریك إن كان الساكن
الأول بالحذف نطقاً فذاك رغبة فـي التخفیـف لصـعوبة النطـق بهمـا ملتقیـین علـى نحـو لـم یعتـده 

، وأمّا التحریك في الساكن الأول سواء كان حرف صحیح أو حرف لین أیضاً )٣(ناطقوا العربیة
ن السـاكنین فكأنـه یتوصـل بتحریـك الأول لنطـق الثـاني فیعود إلى ما في ذلك من ثقـل الجمـع بـی

.)٤(لما في الجمع بینهما من كلّفة على اللسان 

. ٩٤الوقف في العربیة في ضوء اللسانیات : ،ینظر : عبد البدیع النیرباني)١(
.١٨١دلیل الترتیل : ،ینظر : محمد أمین عثمان)٢(
وما بعدها .٢١٩ظاهرة التخفیف في النحو العربي : ،ینظر : أحمد عفیفي)٣(
٢٣٩، ٢٣٦بهذا المعنى، ینظر: المصدر نفسه : )٤(
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ةـــــــــــــــالخاتم
توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى نتائج عدة وهي :

وجـــدنا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أن أغلـــب علـــل أحكـــام الـــتلاوة فـــي هـــذه الروایـــة هـــي تبـــع - ١
للظـواهر الصــوتیة التــي امتــازت بهـا اللغــة العربیــة فهــي اللغـة الأم لهــذه الأحكــام وإن كانــت 

الروایة هي الأصل فیها .
تصّ بهـا كما أكدت هذه الدراسة حقیقیة مفادها أن من علل الأحكـام لهـذه الروایـة التـي أخـ- ٢

حفص عن عاصم ما لا تقوم على خصیصة الصوت المحضة بل هناك بُعد آخر یكشـف 
عــن بعــض الظــواهر الصــوتیة الخاصــة بهــا التــي تخــالف بهــا قواعــد الصــوت الــذي بُنیــت 
علیهــا، وهــذا البعــد الكاشــف لمثــل هــذه الاســتثناءات التــي تجــاوزت قواعــد هــذه الروایــة هــو 

هــذه الأحــرف ، وهــذه الكلمــات كمــا فــي التفخــیم والترقیــق لــلام البعــد الــدلالي المتعلّــق بــأداء 
وإنمــا كانــت لفــظ الجلالــة ، وكاســتثناءات مــدّ الصــلة وغیرهــا مــن الأحكــام فــي هــذه الروایــة 

هــــذه الدراســــة مشــــیرة إلــــى هــــذا البعــــد دون الــــدخول فــــي تفصــــیلاته لبعــــده عــــن موضــــوعها 
المحوري هنالك .

الحدیثـــة ورؤیتهـــا الخاصـــة أنّ لصـــفة التكریـــر دوراً لا أثبتـــت الدراســـة مـــن خـــلال مراجعهـــا - ٣
یمكن إغفاله في تفخیم وترقیق الراء ولو كانت الراء سـاكنة لأن التكریـر صـفة ذاتیـة وأثرهـا 
لازم فــي الــراء ســواء كــان المــؤثر الأول هــو الحركــة أو أرادة النــاطق الحــرّة فــي المیــل إلــى 

لك التحلیل نخالف به الإمام ابن الجزري كما الترقیق أو التفخیم فهو مذهب أخترناه وفق ذ
نخالف به  من قَصَر علّة التفخیم والترقیق على هذه الصفة فقط .

كما تذهب الدراسة لتكشـف أن روایـة حفـص عـن عاصـم بمـا انطـوت علیـه مـن جمـع بـین - ٤
المتناقضات الصوتیة جوازاً في الحرف الواحـد كمـا فـي التفخـیم والترقیـق هـي روایـة جامعـة 

ذاتها لرخصة الأحرف السبعة فهي حقیقة مازالت حاضرة تؤكدها هذه الدراسة والـدلیل هـو ب
قوة تعلیـل تلـك الأحكـام الصـوتیة المتناقضـة فـي الحـرف الواحـد إذ یستعصـي علـى الباحـث 
ح أحداها على الأخرى  من جهة التحلیل الصوتي الصرف ، وهذه السـمة هـي مـن  أن یرجِّ

الإحكام حتى من جهة الأداء الصوتي .سمات القرآن العظیمة وهي 
من خلال ما قامـت بـه هـذه الدراسـة مـن تحلیـل وأستقصـاء لأحكـام الـتلاوة وجـدت أن هـذه - ٥

الأحكـــام جـــاءت مؤكـــدة لحقیقـــة قرآنیـــة نصّـــت علـــى أن القـــرآن میســـر للـــذكر، فمـــؤدى هـــذه 
لجانـــب الأحكـــام الصـــوتیة هـــو تیســـیر القـــرآن للنـــاطق بكلماتـــه وأحرفـــه مـــن خـــلال تحقیقهـــا 

الأنســجام الصــوتي وجانــب التخفیــف فــي الأداء الصــوتي أیضــاً مــن خــلال مجانبــة مــا هــو 
مستثقّل على اللسان .
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المصادر والمراجع
م٢٠٠٣: القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة (٨، ط، من اسرار اللغةأنیس براهیم أ(.
م )٢٠٠١-هـ١٤٢٢دمشق: ، دار القلم (١إبراهیم محمد الجرمي، معجم علوم القرآن، ط

.
دار الحصـاد للنشـر ( دمشـق ١أحمد الزرقة ، أصول اللغة العربیـة أسـرار الحـروف ، ط ،

م ) .١٩٩٣: 
دار القلــم (دمشـــق٢، ط، تحقیـــق حســن هنـــداويعــراب ، ســر صـــناعة الإابــن جنـــي ، :

.)م١٩٩٣
نیة الشاملة.نقلاً عن المكتبة الألكترو ، الحجة في القراءات السبعابن خالویه
ت.: دم.دصول النحو، د.ط، (أ، ابن السراج(.
 ) أبـــو محمـــد صـــفوت الزینـــي ، البیـــان الســـدید فـــي أحكـــام القـــراءة والتجویـــد ، دار الحـــدیث

القاهرة : د . ت ) .
تحقیــق جمــال ، الفصــول المؤیــدة للوصــول إلــى شــرح المقدمــة الجزریــةبــي الفــتح المــزيأ ،

)م٢٠٠٥: مد.الشیخ للتراث (دولاأ، مكتبة السید رفاعي
شـــــبیلیا (الریـــــاض: أ، دار كنـــــوز ١، ط، تیســـــیر علـــــم التجویـــــدالطویـــــلأحمـــــدبـــــن أحمـــــد

.)م٢٠٠٩-هـ١٤١٣
دار الكتـــب ٢أحمــد بــن محمـــد بــن عجیبـــة، البحــر المدیــد فـــي تفســیر القـــرآن المجیــد ، ط ،

.)٢٠٠٢-هـ١٤٢٣العلمیة (بیروت : 
ر \، د١ربــع عشــر، طتحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأإبــن محمــد الــدمیاطي، أحمــد

.م)١٩٩٨-هـ١٤١٩الكتب العلمیة (لبنان: 
القـاهرة، الدار المصـریة اللبنانیـة (١، ط، ظاهرة التخفیف في النحو العربيأحمد عفیفي

.)م١٩٩٦-هـ١٤١٧: 
 دار ١الأداء وعلـم القـراءات، طأحمد محمـود عبـد السـمیع ، أشـهر المصـطلحات فـي فـن ،

.م )٢٠٠١-هـ ١٤٢٢الكتب العلمیة ( بیروت : 
الشـارقةفنـان (أ، دار ٥، ط، النور المبین في تجوید القرآن الكریمشدي سویدر یمن أ :

.)هـ١٤٢٦
ــد بــن عبــد االله الازهــري ، الحواشــي  الازهریــة فــي حــل الفــاظ المقدمــة الجزریــة، حققــه خال

.)م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨: دمشق، دار الغوثاني للدراسات القرآنیة (١، طبركاتمحمد 
 ، دار ابـن الجـوزي ( ١ط،جامع شروح المقدمـة الجزریـةخالد الأزهري وزكریا الأنصاري ،

م ) .٢٠٠٨-هـ١٤٢٩القاهرة : 
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م) .٢٠٠٥، دار العلم للملایین ( بیروت : ١٦خیر الدین الزركلي ، الأعلام ، ط
الحنفي ، قواعد التجویـد والإلقـاء الصـوتي وزارة الأوقـاف والشـوؤون الدینیـة ( العـراق جلال

.م )١٩٨٧-هـ ١٤٠٧: 
دار الفكـــر (١، طعـــراب ، اللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء والإعبـــد االله بـــن الحســـین العكبـــري ،

.)م١٩٩٥: دمشق
الحـدیث قـراءة فـي ، التعلیل الصوتي عند العرب في ضـوء علـم الصـوت عادل نذیر بیري

.)م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، مركز البحوث والدراسات الاسلامیة (بغداد: ١كتاب سیبویه، ط
،لغوثـــــاني ا، دار١الوقـــــف فــــي العربیـــــة علــــى ضـــــوء اللســــانیات طعبــــد البـــــدیع النیربــــاني

.)م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨دمشق: للدراسات القرآنیة (
 ١شــر مــن طیبــة النشــر، طالعصــول القــراءاتأفیوضــات فــي عبــد العزیــز محمــد فرحــات ،

م) .٢٠٠٨-هـ١٤٢٩-مكتبة الإیمان (مصر
دار ١عبد العلي المسؤول ، معجم مصطلحات علـم القـراءات القرآنیـة ومـا یتعلـق بـه ، ط ،

.م )٢٠٠٧-هـ١٤٢٨السلام ( القاهرة : 
 عبــد الــرحمن بــن أســماعیل الدمشــقي ، ابــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، تحقیــق : أبــراهیم

عطوة، دار الكتب العلمیة (د. م:  د. ت) .
 عبدالفتاح إسماعیل شلبي ، في الدراسـات القرانیـة واللغویـة الإمالـة فـي القـراءات واللهجـات

العربیة ، دار نهضة مصر ( القاهرة : د.ت ) .
دار السـلام ١الإمـام نـافع ، طعبد الفتـاح عبـد الغنـي القاضـي شـرح الـنظم الجـامع لقـراءة ،

.)٢٠٠٧-هـ١٤٢٨: القاهرة(
مكتبــة ، هدایــة القــاريء إلــى تجویــد كــلام البــاريءعبــد الفتــاح الســید عجمــي المرصــفي ،

.)هـ١٤٠٩: المدینة المنورةة (بطی
 هــ١٤٢٥: ر، دار السـلام (مصـ٣، طرح الشاطبیةشعبد الفتاح القاضي، الوافي في-

.)م٢٠٠٥
 هدایــة القــاريء إلــى تجویــد كــلام البــاريء، عبــد الفتــاح المرصــفي ، المختصــر الــوافي مــن

-هــــــ ١٤٣١، دار الغوثـــــاني للدراســـــات القرآنیـــــة (١أختصــــره علـــــي محمـــــد الجیوســـــي ، ط
م ) .٢٠١٠

 ــــد ، مطــــابع ــــي أصــــول التجوی ــــد ف ــــد المجی ــــد الخطیــــب عمــــدة المفیــــد وعــــدة عب عبــــد المجی
الجمهوریة ( الموصل : د. ت) .

هــــــ١٤١٨دار الوفــــاء (مصــــر: ،٩، طعبــــد الــــوارث ســــعید تیســــیر التجویــــد مــــع دراســــة-
.م)١٩٩٨
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العثمـانأحمـد، الشافیة في علم التصریف، تحقیق حسـن جباعثمان بن عمرو بن الح ،
.)م١٩٩-هـ١٤١٥: مكة، المكتبة المكیة (١ط

 عثمـــان بـــن ســـعید الـــداني ، التحدیـــد فـــي صـــنعة الأتقـــان والتجویـــد ، تحقیـــق : فرغلـــي ســـید
یخ للتراث ( د. م : د . ت ) .عرباوي مكتبة أولاد الش

ـــــد، ط ـــــد فـــــي علـــــم التجوی ـــــل نصـــــر، غایـــــة المرب ـــــاض: ٥عطیـــــة قاب ، دار الحـــــرمین (الری
.)هـ١٤٠٨

حمـص، دار الارشـاد (١، ط، الواضح فـي شـرح المقدمـة الجزریـةعزت عبید دعاس :
.)م٢٠٠٥

منظومـة حـرز ، شـرح ، سراج القاريء وتذكار المقـريء المنتهـيعلي بن عثمان البغدادي
.)م١٩٩٥-هـ١٤١٥: بیروت، دار الفكر (الاماني ووجه التهاني

تم: د.د.، تنبیه الغافلین وارشاد الجاهلین (علي بن محمد الصفاقسي(.
دار المعـــارف ، النحــو الواضـــح فــي قواعــد اللغـــة العربیــةعلــي الجــارم ومصـــطفى أمــین ،

.)ت.: دالقاهرةبمصر (
غیـث النفـع فـي القـراءات السـبع، تحقیـق أحمـد محمـود محمد الصفاقسيعلي النوري بن ،

.م)٢٠٠٤-ه١٤٢٥: بیروت، دار الكتب العلمیة (الشافعي
ـهــ١٤٢١: مد.، المكتــب الاســلامي (١، طاعةط، مــن فقــه الاســتعمــر عبیــد حســنة-

.م)٢٠٠٠
ــــوجیز ــــدوري الحمــــد، الشــــرح ال ــــة ، ط غــــانم ق ــــى المقدمــــة الجزری ، مركــــز الدراســــات ١عل

.م )٢٠٠٩-هـ١٤٣٠والمعلومات القرآنیة بمعهد الإمام الشاطبي ( جدة : 
مركـز الدراسـات والمعلومـات القرآنیـة ١، ط، المیسر في علم التجویـدغانم قدوري الحمد ،

.)م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠: جدة(
ـــــدي ـــــرحمن العبی ـــــد ال الدراســـــات و ، مركـــــز البحـــــوث ١، ط، معجـــــم الصـــــوتیاتترشـــــید عب

.)م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨: بغدادسلامیة (الإ
نقــلاً عــن المكتبــة الالكترونیــة الشــاملة مــن ، شــرح المخللاتــيرضــوان بــن محمــد أبــو العیــد

.یةمسلاموقع شبكة مشكاة الإ
. الزجاج ، إعراب القرآن  نقلاً عن المكتبة الألكترونیة الشاملة
ـــد ـــد الحمی ـــد القـــرآن، ســـعاد عب ـــرحمن فـــي تجوی ـــن حـــزم (القـــاهرة١، طتیســـیر ال : ، دار ب

.)م٢٠١٠-هـ١٤٣١
م١٩٩١: م.د، دار الجیل (١، ط، تحقیق عبد السلام هارونالدراسة،سیبویه. (
م٢٠١٠-هـ١٤١٣: دمشق، دار القلم (١، ط، قواعد التجویدصفوان داوودي(.
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 م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨: م.د(١ط،، دلیل الترتیلمین عثمانأمحمد(.
دار الكتــب العلمیــة ( بیــروت: ١محمــد بــن أحمــد بــن جــزي ، التســهیل لعلــوم التنزیــل ، ط ،

م) .١٩٩٥-هـ ١٤١٥
٢، تحقیق محمد الزمیلـي وونزیـه حمـاد، ط، شرح الكوكب المنیرمحمد بن أحمد النجار ،

.)م١٩٩٧-هـ١٤١٨: مد.مكتبة العبیكان (
ـــن أحمـــ ـــاهرة : ١د الـــذهبي، ســـیر أعـــلام النـــبلاء ،  طمحمـــد ب ـــة ( الق ـــان الحدیث ، دار البی

.م )٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
تحقیق عبد السـتار فاضـل ، بغیة المستفید في علم التجویدمحمد بن بدر الدین الحنبلي ،

.)م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨: الموصلوشیماء یونس (
بـــو الفضـــل دار أ، تحقیـــق محمـــد محمـــد بـــن بهـــادر الزركشـــي، البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن

.)هـ١٣٩١: بیروتالمعرفة (
) م١٩٩٧تونس: محمد بن الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، دار حنون(.
هـــ١٤٢١: بیــروت، دار الكتــب العلمیــة (١، ط، مفــاتح الغیــبمحمــد بــن عمــر الــرازي-

.)م٢٠٠٠
دار ابـن الهیـثم (القـاهرة: د١ط،، التمهیـد فـي علـم التجویـدمحمد بن محمد الجزري ،.

.ت،)
دار الكتـب العلمیـة ( بیـروت ١، ط، النشـر فـي القـراءات العشـرمحمد بن محمد الجزري ،

م ) .٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧: 
م)٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، دار الجیل (بیروت: ١، طمحمد التنوجي، معجم علوم العربیة.
المكتبة الالكترونیة الشاملةنقلاً عن محمد سعید محمد، أحكام تجوید القرآن.
ـــد ، ط ـــة المســـتفید فـــي أحكـــام التجوی ـــو ریمـــة ، هدای ، دار عمـــر بـــن ١محمـــد المحمـــود أب

.)٢٠٠٨-ه١٤٢٩الخطاب  (  القاهرة : 
د . ١٤٢٤، دار التفسـیر ٢محمد محمود حجازي ، الوحـدة الموضـوعیة فـي القـرآن ، ط )

م ) .٢٠٠٤-م : ه 
دار الكتـب ١، طصوات العربیـةأ، مفهوم القوة والضعف في محمد یحیى سالم الجبوري ،

.م)٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: بیروتالعلمیة (
القاهرة، مركز فجر للطباعة (١، طقراءة القرآن الكریمأحكام، محمود خلیل الحصري :

.)م٢٠٠٥
دار الســـــلام (القـــــاهرة : ١محمـــــود شـــــملول ، أعجـــــاز رســـــم القـــــرآن وإعجـــــاز الـــــتلاوة ، ط ،

م ) .٢٠٠٦-هـ١٤٢٧



......                    د. عبداالله علي عباسعلة الحكم والتسمیة في علم التلاوة

١٦٥

 مصـــطفى ســـلیمان الطـــائي ، بدایـــة البدایـــة فـــي أحكـــام التجویـــد وهـــي الغایـــة، دار الكتـــب
م ) .٢٠٠٧-هـ١٤٢٨والوثائق ببغداد ( الموصل : 

ســامة أ، تحقیــق مكــي بــن ابــي طالــب القیســي، الرعایــة لتجویــد القــرآن وتحقیــق لفــظ الــتلاوة
.)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦: دمشقهیثم عطایا، دار الفارابي (

دار ١، طسـامة عطایــاأ، تحقیــق مـلا علـي القــاري المـنح الفكریــة شـرح المقدمــة الجزریـة ،
.م)٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: دمشقالغوثاني للدراسات القرآنیة (

عمـان ، دار الإسـراء (١م والمستفید ، طنادر موسى ، قواعد وأحكام التلاوة والتجوید للمتعل
م ).٢٠٠٤: 

١٤٢٩:بیروت(٢ط،لسنیة الفروع والمبادئ والمصطلحاتالأ،هیام كریدیة(.
 دار ٤نظریــة وملاحظــات تطبیقیــة طأحكــام، علــم التجویــد انيثــیحیــى عبــد الــرزاق الغو ،

.)م٢٠٠٤-هـ٤٢٥: دمشقالغوثاني للدراسات القرآنیة (
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Abstract

The search searched the study in account terms and the voice of the

nature of performance verbal text quranic in terms of diversity

convergence some of the vote in the nature of performance her

differences in other because own nature character adjective who to

control the nature of performance can not be exceeded without regard

to this privacy.


